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 المقدمة 
  

واجهة نصوص  خارجة عن جنس أتاحت لنا نظريات السرد الحديثة فرصة م
    الخطاب، المكتوب منه و الشفوي قديمه يتجلى في كل أشكال اعتبارها السرد جنسلا .النثر

مة تفعليها ، بمه) الفواعل (  و حديثه ،ما دام هذا الخطاب ينهض على أحداث تقوم الشخوص
في عدد لا يمكن حصره من  توجد فالسرود في العالم لا تحصى ، وهي" ارت حسب تعبير ب

الأنواع المعبر عنها ، بوسائل مختلفة ، شفاهية ، كتابية ، صور ثابتة أو متحركة ، إيماءات ، 
و رداءته ، إن السرد عالمي أإلخ و أن السرد لا يكترث بجودة الأدب ...رسوم أخبار ، محادثة 
  . 1"هو ببساطة موجود حيث توجد الحياة  متعالي على التاريخ ، و

مقاربة سعى خلالها إلى أصوب القصيدة الجاهلية  تمن  خلال هذا المعطى توجه
لعنا و الأشكال التي يطّ    ، و ماهي أهم القيمرد فيها ، و أهم مواضيع السرد فيها تجليات الس
  .؟ية عليهاض المقاربات السردتطبيق بع ، و من ثمة كيف يمكنني ؟ا الراوي

هذا،وجوده إلى يومنا  ذبأن النص الجاهلي متفتح على كل القراءات من إيمانا مني 
  طموحاته،من عرض  –الراوي  –ه تمكن الشاعر ب زمنية،لأنه و ببساطة مصدر وجود حقبة 

 و مما زادنيواجهة تجليات السرد في القصيدة الجاهلية، لم تسعي و من ثمة. أخبارهو مواقفه و 
النص الجاهلي نذكر التي طبقت على المقاربات الحديثة  وفرة الكثير من ،ذلكاحا و رغبة في إلح

مقاربات كشفت القناع عن الكثير من وهي  ...،منها المنهج الأسطوري، و المنهج البنيوي
، عامة  و اتمع الجاهلي خاصة و الدلالات و الرموز التي تختص ا القصيدة الجاهلية القيم
بنية القصيدة الجاهلية السطحية  زتجاو هاوأستطاع دارس ثت البنيوية حيضافة إلى المقاربابالإ

في التواصل، ، التي تنحدر من بنيات الصراع أو الرغبة و اكتشاف قيم جديدة إلى بنيتها العميقة
  ....المواجهة فتنتج منها بنى أخرى كالرفض، 

بد الشافي الشورى الموسومة من هذه المقاربات نذكر دراسة الدكتور مصطفى ع
       في النص الشعري،: السويدانسامي /و كتاب د - تفسير أسطوري–الشعر الجاهلي : ـب

  .دلية الخفاء و التجليـكتاب جالمتمثلة في البنيوية، يب دو مجهودات الدكتور كمال أبو

                                                
252ص  2000لبنان  2ط –بیروت  - المؤسسة العربیة للدراسات و النشر –السردیة العربیة : إبراھیمعبد االله  -  1  
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     ديد ككتابالقديم داخل مخابر النقد الجشعرنا بالإضافة إلى مقاربات اعتمدت على وضع 
  .ا القديم و النقد الجديدنشعر –وهب رومية / د

المقاربات التي درست الشعر رغم تعدد مناهج نقد النص الجاهلي، و تشعب 
و إن  ،لم نعثر على مقاربات اعتمدت المنهج السردي في تحليل القصيدة الجاهلية . الجاهلي

لبطولة في الشعر الجاهلي، وجدت بعض الدراسات اقتصرت على عرض أشكال الحماسة وا
       للبطولة اجاعلة من بعض المواقف البطولية لشعراء تميزوا بالشجاعة كعنترة بن شداد رمز

و أهملت مواضيع السرد الأخرى التي تتعدى عالم الدراما و البطولة إلى عوالم . و الحماسة
بطولة : بـ  و من هذه الدراسات نذكر كتاب مي يوسف خليف الموسوم. أخرى متعددة

  .و أثرها في الأداء القصصي –الشاعر الجاهلي 
عني عدم وجود مجهودات اعتمدت السردية كمنهج تقلة هذه الدراسات لا إنّ  

نذكر منها . جديد لقراءة نصوص قديمة، و كانت بمثابة الموجه الأول لاختيار هذا الموضوع
وان التراث الشعري العربي بعن 2004أفريل  28.27.26ملتقى جامعة جيجل أيام أعمال 
  .الذي تضمن مقالات طبق فيها المنهج السردي. و جديد القراءات الحديثة    القديم
 

 :البحث مضمون
  

 تركز التي تعريف السرد و عرض أهم النظريات السردية الحديثة، :المدخل 
  .)ميائيو المنهج الس ،الشكلي الشعري،  (بعض مناهج السرد الحديث  فيها على عرض

  :بابين البحث إلى تثم قسم
 تله بمدخل بين تمهد. موضوعات السرد في القصيدة الجاهلية :الأول بابال

لتجليات السرد في معلقة  فيه مفهوم القصيدة الجاهلية، و تجليات السرد فيها من خلال دراستي
  .امرئ القيس كنموذج
  فصولإلى ثلاثة لباب ا تثم قسم

ثلاثة مواضيع  تالمغامرات الوجدانية، عرض مواضيع الكرم و :لأولالفصل ا
    .بنفسه ) قصته(فيهما اعتمد الراوي على سرد روايته الموضوع الأول و الثاني . خاصة بالكرم

أحداث القصة  أي غير متضمن في خارج عن أحداث القصةاوي فيه لرالموضوع الثالث فاأما 
  .أو بعبارة أخرى شخصية خارج أحداث القصة
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و هو موضوع متشعب و متنوع في الشعر . المغامرات الوجدانيةفي موضوع 
شكري و نموذج مأساوي نص المنخل الي: نموذج هزلي. وذجينعلى عرض نم تالجاهلي ركز

  ).غريماس-بروب(منهج و تطبيق ) أسماء-المرقش(من خلال عرض قصة 
  :الرحلةفضاء موضوعات السرد في  :الثاني الفصل 
البقرة  –الحمار الوحشي  –لثور الوحشي من خلال عرض قصص اوذلك 

و أهم القيم و الدلالات التي تحملها هذه القصص، و كيف تجلت أشكال الصراع    الوحشية
  .فيها

من أجل امتلاك الصراع  بالإضافة إلى عرض قصص أخرى اعتمدت على بنية
  .و اشتيار العسل و الغواص، ةمانة البحريالجمواضيع القيمة كموضوع 

و اقتصرت . لموضوعات السرد في شعر الصعاليك خصصته :لثالثاالفصل 
لدراسة بعض  ثم تطرقت، الدراسة على عرض موضوعات خاصة بأشكال الصراع ضد القبيلة

  .مواضيع السرد في لامية الشنفرى
رصد مقاربة : دراسة تجليات السرد في ثلاثة نماذج اعتمادا على  :الثانيالباب 

  .سردية حسب طبيعة الموضوع
دراسة قصيدة الضابئ بن . للنموذج الأول المنهج التكاملي في دراستي تحدد

  .الحارث البرجمي
في قصة القوس ) و موضوع القيمة. البرنامج السردي( :و مشروع غريماس

  .اخ بن ضرارشملل
فيه لدراسة أدب  ،  تعرضتنص الصعاليكدراسة ص لصخف النموذج الثالثأما 

قصيدة تأبط شرا في . )القبيلة- الصعلوك(ف من خلال تطبيق ثنائية ختلاف أو سرد الاختلاالا
  .الغولمع في عراكه 

ثم على تطبيق مناهج سردية حول القصيدة الجاهلية  يفي بحث تاعتمد :المراجع
قسم : المراجع مقسمة إلى قسمينفكانت . مواضيع نمطية قابلة لتطبيق بعض المقاربات رتاخت
و قسم آخر يختص بالدراسات النقدية حول الشعر الجاهلي، بالإضافة ص بالمناهج السردية تيخ

  .منها هذه النصوص تإلى المصادر التي انتقي
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 كتاب لتودوروف و )الشعرية( كتاب :على سبيل المثال ذكرأمن القسم الأول 
مدخل إلى نظرية (،كتاب لعبد الوهاب رقيق )في السرد(كتاب  ،لجينات )خطاب الحكاية(

قاموس المصطلحات (و  )مدخل السميائية السردية(كتاب ، ميل شاكر و المرزوقيلج )القصة
  .لرشيد بن مالك )ميائيةالس

       وهب رومية/ ذكر كتابي دأ: الدراسات النقدية حول الشعر الجاهليومن 
الشعر الجاهلي تفسير (و كتاب ، )شعرنا القديم و النقد الجديد(، )الرحلة في القصيدة الجاهلية(
  .لرشيد نظيف )الفضاء المتخيل في الشعر الجاهلي( و كتاب. لعبد الشافي الشورى )سطوريأ

 كتاب و. أما المصادر فاشتملت على دواوين شعراء الجاهلية و المخضرمين
    للزوزني )المعلقاتشرح ( وللأصمعي  )الأصمعيات(كتاب  و للمفضل الضبي )المفضليات(
  .لأبي الفرج الأصفهاني )الأغاني(كتاب و   زيد القريشيلأبي )جمهرة أشعار العرب( كتاب و

  :الصعوبات
مغامرة مع النص تجلت في صعوبة تلقي النص . البحث مغامرة مع النص و المنهج

لأن النص كما هو معروف . هافيالشعري الجاهلي بالإضافة إلى صعوبة اكتشاف تجليات السرد 
ل جهدا في تلخيص الأحداث ذيب) الراوي(اعر فالش. نص شعري حبيس ثنائية القافية و الوزن

  .كذلك نبذل جهدا في توضيح تجلياته بعد معرفتهو الوقائع و إخراجها، و نحن 
    الذي لا يعتمد على رصد المعلومات . في طبيعة البحث صعوبات تجلتكما 

فهو  و ترتيبها أو شرحها بل يعتمد على تحديد المنهج ثم كيفية توظيفه على النص الجاهلي
  .بالإضافة إلى صعوبة اختيار النصوص و المواضيع. موضوع تجريبي تطبيقي أكثر منه نظري
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  :كلمة شكر

 سعيكو/ قدم في الأخير بخالص الشكر و العرفان و الجميل إلى أستاذي دأت
/ و الأستاذ د. و اللغوي الأسلوبيقوم كثيرا من اعوجاجه لخضر، الذي أشرف على البحث و 

 خمري الذي أعانني بتوجيهاته و رعايته لبحثي و منحنى الهدوء و السكينة بالإضافة إلى حسين
كان لي بمثابة المنبه أو المثير الأول لمعالجة هذا الموضوع من خلال الأستاذ حسن كاتب الذي 

رعيه لدراسة جنس السرد احيث فتح لي الباب على مص.السرد في الشعر العربي القديم:دروسه 
لأستاذ العلمي المكي الذي أعانني و أهم حيثياته، كما أتوجه بالشكر لشعر العربي القديم في ال

إليكم و إلى كل أساتذتي أتقدم بجزيل . بتوجيهاته و دعمه اللامشروط لإنجاز هذا البحث
  .الشكر و العرفان

  
  08/11/2006جيملة يوم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 مدخل: السرد و أهم مناهجه
 

 في و قدر أَن اعملْ سابغات«لفظة السرد في القرآن الكريم في قوله تعالى وردت          
ردو اعملوا الس ي بما تعملون بصيرفسرها ابن عياش بالتتابع المنسجم الدقيق . 1»صالحاً إِن

  .الحلقات
  . 2״نسج الدروع ״ بـ فسرها الزمخشري         

لا يسرد  ״ ص ״كان رسول االله  «: بقولها  ״ ص ״وصفت عائشة أم المؤمنين كلام النبي 
  .»كسردكم هذا، و إنما كلام بين يحفظه كل من جلس إليه 

أي لا يعطل الحديث، لا يثرثر، لا يسترسل، ولا يطيل في الكلام، و إنما كلام بقدر          
  .المقام

  .ها في بعضنسج الدروع، و هو تداخل الحلق بعض: السرد :  3وردت اللفظة في تاج العروس
  ).الكلام ( السمر، و هو غير خارج من اللغة :  السرد
  سرد الحديث و نحوه يسرد سردا إذ تابعه) جودة سياق الحديث : (  السرد

  و فلان يسرد الحديث سردا و سرده إذا كان جيد السياق 
تقدمة الشيء إلى الشيء تأتي به منساقا بعضه  –س ر د  –مادة  4جاء في لسان العرب

  .متتابعاثر بعض إ
من خلال هذه التعاريف نستنتج أن السرد لا يخرج عن نطاق نسج الكلام و حسن 

  .السبك و قدرة النظم في انسجام تام
أما السرد كعلم يو بنائه فهو غربي المنشئ و التطور) القص ( ني بمضامين الحكي ع   . 
تودوروف ( هو الباحث ياهاإه و سمة العلمية التي  وسم-Tzvetan Todorov(  1969 سنة 

ال طويل، و بحث دؤوب خص غإلا بعد اشت تلم تأ La science du récit  ״بعلم القص ״
الروس التي  ينمن نظرية الشكلانيبداية مند عشرينات القرن الماضي  يبه الخطاب السرد

ثر ضت على مقاربات نقدية جديدة تسعى إلى رفض كل المقاربات النقدية التي تفسر الأ

                                                
11سورة سبأ الآیة  -  1  
554ص  2م 1995 1لبنان ط - بیروت–دار الكتب العلمیة : تفسیر الكشاف  –الزمخشري  -  2  
  3 08عبد العزیز مطر، مطبعة حكومة الكویت ج / تاج العروس من جواھر القاموس تحقیق د: محمد المرتضي الحسیني الزبیدي - 

1970الكویت  186/187ص   
  4 553- 552ص  4المجلد  2003 –مصر  –القاھرة  - دار الحدیث –ابن منظور، لسان العرب  - 
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   ).مرجعيته(المبدع، أو من علاقته بالنص، أو إطاره ) سيرة(الأدبي انطلاقا من حياة ) العمل(
من  متخذةتسعى إلى تحليل المضامين الأدبية، ) شكلية (  مقاربة بنيوية -في المقابل - و رصد 

و الأدبي ليس ه ملأن موضوع الع״لكل مقاربة تنهجها أي،  اأساسي امصدر ״ياكبسون״أدبية 
  .1״الأدبية أي، ما يجعل من عمل ما عملا أدبياإنما ،الأدب، 

أنساق تركيب المتن الحكائي، و بين  ״ الروس على ينحيث انصب عمل الشكلاني
  . 2״الأنساق الأسلوبية في الاستعمال الجاري للغة 

نسمي متنا إننا  « :بين المتن الحكائي، و المبنى الحكائي بقوله  ״فسكي وتوماش ״ميز           
و في ... حكائيا، مجموع  الأحداث المتصلة فيما بينها، و التي يقع إخبارنا ا من خلال العمل 

مقابل المتن الحكائي يوجد المبنى الحكائي، الذي يتألف من نفس الأحداث، بيد أنه يراعي نظام 
  .3»ظهورها في العمل الحكائي، كما يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا 

للأحداث  لتصاعديحسب هذا التعريف هي نظام التسلسل ا) القصة ( فالحكاية 
مستقلة عن كيفية عرضها في الحبكة، أي كيفية صياغة الحكاية، من حيث الإثارة أو عدم 

  ).الراوي( حسب تصرف المبدع ... الإثارة أو التلخيص أو الإضافة
يعتمد على الغرض ) ردي الس( أن مبدأ العمل الحكائي  ״توماشوفسكي  ״و يرى 

  .العام أو المشترك للحكاية
و هذا الغرض المشترك يتكون من وحدات غرضية صغرى تتدرج ضمن الغرض 

و هو أصغر وحدة  Le motifو غرض الوحدة الصغرى غير القابل للتجزئة هو الحافز . العام
  .سردية

  .Motivation يسمى تحفيزا) السردي ( و إدراج بعض الحوافز في العمل الحكائي 
فقد اهتدى إلى نظام الوظائف بعيدا عن  )V.Proppبروب ( :الباحث الروسي ماأ

 فعلاً حيث جعل من الوظيفة.الذي اعتمدته عصبة توماشوفسكي) الشعري(النظام اللغوي 
د من وجهة نظر دفعل الشخصية قد ح(: هي الوظيفة يساعد على تطور أحداث الحكاية، و

الشخصيات و دورها في تطور القصة على أفعال  الوظيفة تقتصر و). القصةدلالته في سيرورة 

                                                
29ص 1997المغرب  - لبنان 3ط - الدار البیضاء- بیروت- المركز الثقافي العربي - تحلیل الخطاب الروائي- سعید یقطین -  1  
29ن ص.م -  2  
29ن ص.م -  3  
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و هذه  خرافة روسية، )100(من دراسته لمائة  او قد قدم استنتاجات استقرائه) الحكاية(
  :1باختصارو النتائج هي كما يلي 

  .الأحداث الثابتة و الدائمة هي وظائف الشخصيات مهما كانت -1
  .وظيفة) 31(إحدى و ثلاثينضمنها الخرافة محدود بـعدد الوظائف التي تت -2
إن جميع الخرافات العجيبة لا تعرض الوظائف ( تسلسل الوظائف متشابه دائما  -3

  ).غياب بعضها لا يؤثر على نظام تتابع الأحداث ، إلا أنّ كلها
  .كل الخرافات العجيبة تنتمي إلى نفس النمط -4

 - في نفس الفترة-س بالعمل الأدبي كانت  الروو في مقابل اشتغال الشكلانيين
تحاول تخليص الأدب من النظرة الأرسطية و خاصة ... محاولات في الغرب الأنجلوسكسوني 
من أشكال تصوير  أنه شكل) النظرة الأرسطية ( ترى منه العمل الحكائي الدرامي و التي 

  .الواقع أي محاكاة للواقع
إدراج أسس بنيوية تتعلق بمكونات العمل  ״موير ״و  ״فورستر ״لذا حاول كل من 

الحكائي مثل الرؤية السردية، و أشكال الرواية، و بعض القضايا الفنية للعمل الحكائي كالفضاء 
  2...والزمن، و أنواع الشخوص 

الروس خاصة أصحاب  نالشكلانيوالنقد الفرنسي التطور الذي وصل إليه واكب 
كتابه جيرار جينات بحثه في المنهج ضمن  ״دد حيث ح.النقد الجديد في مجال السرديات

Figures III  خطاب الحكاية(خاصة في القسم الموسوم بـ( Discours du récit  و غريماس
ولان بارت ركما اهتم  Sémantique structurel) الدلالة البنيوية( الإجراءات العامة لـ 

في الوقت الذي  Introduction structure du récit) مدخل للتحليل البنيوي للسرد(بصياغة 
 .Qu’est ce que le structuralismeفي  ״الشعرية״يحدد أهم قضايا  ״تودوروف״كان فيه 

. Thématique موضوعاتيةالأولى .  و هذا ما سمح بظهور نوعين من السرديات 
 .Model صيغيةأو  Formelle شكلية، و الثانية )تحليل الحكاية و المضامين الحكائية(أي 

 

                                                
ص 1998 1صفاقس تونس طدار الحامي للنشر، . عبد الوھاب الرقیق في السرد  -1  

لبنان- بیروت - الدار البیضاء المغرب - المركز الثقافي العربي - بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي - حمید الحمیداني -  2  
16ص  2000س   
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-Sémio) مدرسة باريس(كما اهتمت السيميائية الفرنسية بالعمل السردي 

Narative1״  
قواعد  ״و كتابيه  ״مقولات الحكي الأدبي  ״مقاله في  تودوروفيؤكد 

تمييز توماشوفسكي بين المتن الحكائي بوصفه نظام الأحداث، و المبنى  ״الشعرية״ ״الديكامرون
  .الحكائي بوصفه نظام الخطاب

أن كل عمل حكائي ينطلق من متتاليات سردية أساسية تفضي إلى المقطع و هو أصغر وحدة و 
و الجملة السردية تمثل الملفوظ . بدوره من مجموعة من الجمل السردية المقطع و يتكون. سردية

اختطف  ״اثل الوظيفة عند بروب مثل من مسند و مسند إليه ويم الذي لا يتجزأ و يتكون
  .״ب  –يختطف  –أ  -  ״التنين الفتاة

تتابع ( أو علاقة استتباع) سببية(و ترتبط الجمل السردية فيما بينها بعلاقة منطقية 
  .، التي تربط الجملة السبب بالجملة النتيجة)الأحداث

و هذه الصفات تنقسم إلى حالات )  الصفات ( أسماء الأعلام الشخصيات و النعوت :تحددو 
  .و خصائص أو سمات مميزة

و الأفعال فتشل الأحداث، ) فضائل، عيوب(خصائص مثل  –) سعيد، غير سعيد(ت مثل حالا
  .أخرى تعاقب، و هناك ثلاثة أنواع من الأفعال أفعال تعدل الوظيفة، و أخرى تقترف 

:صيغ ) 05(تكون واحدة من خمس  السردية و الجملة  
.و هي الأحداث التي وقعت فعلا  Indicative 1 - الصيغة الإخبارية:  

...إرادة جماعية، قانون جمعي   Obligatoire 2 -  الصيغة الإلزامية :  
.ماتريد الشخصية حدوثه  Obative 3- صيغة التمني :  

.إذا فعلت كذا سأفعل كذا  Conditionnel 4 - الصيغة الشرطية :  
.2في حالة معينة سيحدث س  Prédicative 5- الصيغة التنبؤية :  

و الحكاية  مل السردية، و يشكل حكاية بسيطة في حد ذاته،هو نظام كامل من الج״ :و المقطع
و من أنواعه . يجب أن تحتوي على مقطع واحد على الأقل، و يمكنها أن تشمل عدة مقاطع

  .3״التضمين أو التسلسل أو التناوب
                                                

07ص   - 2002 سنة  1المدارس، الدار البیضاء المغرب ط –التخیل و بناء الخطاب في الروایة العربیة  –عبد الفتاح الحجمري  -  1  
  2 22ص  1998لبنان  جانفي  1بیروت ط  –مؤسسة الإشراق  –تحولات الحبكة : خلیل رزق / د - 
23ص : ن . م  -  3  
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المظهر الدلالي، . قضايا تحليل النص الأدبي إلى ثلاثة مظاهر ״تودوروف ״يقسم ثم 
  .المظهر التركيبي و المظهر اللفظي

أو أغراض النص الأدبي، و يتحدد ذلك  Les themesهو ثيمات :  1المظهر الدلالي -1
  .بدراسة الكيفية التي يدل ا نص من النصوص، و على ما يدل ؟

عني بكيفية تقديم الرسالة اللفظية هو المكون الأساسي للنص الأدبي، و ي:  2المظهر اللفظي -2
 ؛من الخطاب إلى التخيلتنقلنا بين ثلاثة أنماط من الخصائص التي  ״فتودورو ״يميزكما 

. فمقولة الصيغة تتعلق بدرجة حضور الأحداث التي يستدعيها النص ،الصيغة و الزمن و الرؤية
و يتجلى بواسطة ( خط الخطاب التخيلي  ؛ينو مقولة الزمن تتصل بالعلاقة بين خطين زمني

و خط العالم التخيلي و هو أشد ..) أو صفحات الكتابالتسلسل الخطي للحروف الصفحة 
  ...تعقيدا لأنه غير مقيد بتسلسل معين

الموضوع و نوعية ) حسبها( أما مقولة الرؤية فتمثل وجهة النظر التي نلاحظ منها 
  ...الصحة ، الخطأ، الجزء، الكل، القرب، البعد ... هذه الملاحظة 

حسب تودوروف  –التنظيم النصي، ويخضع هذا النظام  ويعنى بمظاهر:   3المظهر التركيبي -3
  .إما لمبدأ السببية، بإدراجها ضمن نظام زمني معين، و إما يعرض دون اعتبار زمني –

  .كانيالمنظام بالنطقي، و النظام الثاني المزمني النظام بالو يسمى النظام الأول 
    .ع أو السببية ارتباط وثيق بالزمنيةو يفهم عادة بعلاقة الاستتبا:  النظام المنطقي الزمني - أ

و أن السببية تكون الحكايةن المبنى الحكائي أما الزمنية فتكو.  
  حكاية ״مات الملك ثم ماتت الملكة  ״فـ 

  .مبنى حكائي ״مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا عليه  ״و 
لأن العلاقة . ادة قصصاالأعمال المنتظمة وفق هذا النظام لا تسمى في الع: النظام المكاني -ب

المنطقية في هذا النظام لا يعطى لها أي اعتبار، و إنما تنظم القصص من خلال انتظام العناصر 
و يرى تودوروف أن الأدب اليوم . فمن الممكن أن تخضع قصة بكاملها إلى هذا النظام. المكانية

. الرواية الجديدة يتجه نحو قصص من نوع مكاني و زمني على حساب السببية و خاصة كتاب
  .״بالكاتدرائية  ״برأي بروست حين وصف عمله ״تودوروف״كما استدل 

                                                
50ص 1990المغرب – 2دار طوبقال الدار البیضاء ط  - ترجمة شكري المبخوث و رجاء سلامة –الشعریة –تودوروف : ینظر -  1  
45المصدر نفسھ ص  -  2  
  3 58سھ ص المرجع نف - 
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المزج بين هذه الأنظمة هو ما نجده حقا في الأدب، فالسببية المحض تحيلنا على 
المحض تحيلنا ) المكانية(، خو الزمني المحض تحيلنا على الأشكال الأساسية للتاري. الخطاب النفعي
 .لشكليةعلى المظاهر ا

خطاب ״نظاما سرديا شاملا في كتابه   .Genette G״ جيرار جينات ״يعتمد 
  : ، انطلاقا من تمييز أنواع الحكي إلى 1972سنة   Discours du récit 1״الحكاية
و هو الخطاب الشفوي أو الخطي الذي يتعهد أن : الحكي بمعنى الملفوظ السردي  -1

  .يخبر حدثا أو سلسلة من الأحداث
  .)واقعية أو خيالية(الحكي بمعنى تتابع الأحداث  -2
  .الحكي بمعنى الحدث الكلامي أو الفعل السردي  -3

  :للعمل السردي ثلاثة أبعاد  
  . و هي المدلول أو المضمون السردي Histoireالحكاية  -1
  . و هي الدال أو الملفوظ أو الخطاب أو النص السردي ذاته Récit ״القصة״الحكي  -2
  . الفعل السردي المنتج Narrationلسرد ا -3

    يعتمد جينات المقولات الثلاث لتودوروف الذي حددها في كتابه الحكي الأدبي 
    Les catégories du récit:و هي 
  الصيغة - ) المظهر ( و جهاته : الزمن 

)و الصيغة بينما يتفق معه في مقولة الزمن  Aspect لجهة  ا( ويختلف مع تودوروف في المظهر   
.دون تعديل  

الترتيب (دراسة الزمن تم بالعلاقات بين الحكي و الحكاية و تندرج تحتها :  الزمن -1
  .L’ordre temporal  )الزمني
  . القصة الواحدة تكرار الحدث في La fréquence دراسة السرعة و التواتر La durée و المدة

La المسافة  :إلىو يدرس فيها كيفيات التمثيل السردي و تنقسم  : La mode  2الصيغة -2
(. Récit d’événement (الأحداث  )قصة(و يميز فيها حكي الأحداث    Distance 

:تشمل على ثلاث أنواع من الخطاب  و:  Récit des paroles و قصة الأقوال 

                                                
45ص  2000الجزائر  –منشورات الإختلاف - عبد الجلیل الأزدي و عمر الحلي- ترجمة محمد معتصم - خطاب الحكایة- جیرار جینات-   1  
177ص : م ن   -   2  
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  .الخطاب المسرود أو المحكي و يسمى بقص الأفكار أو الخطاب الداخلي المسرود –  أ 
قلت لأمي إنه  «مثل  ״المحول، بالأسلوب غير المباشر ״نقول غير المباشر الخطاب الم –ب 

أعتقد أنه  ״عكس الخطاب المصرح به بـ  »لم يكن لي بد من الزواج من ألبرتين 
  .״لم يكن لي بد من الزواج من ألبرتين 

  .و الخطاب المحكي المباشر - ج 
ئير التب :و هو الرؤية أو وجهات النظر و يسميه جينات بـ : 1Perspective   ورنظالم -3

.Focalisation 
.الرؤية من الخلف. الصفر في درجة رة، أو ذات التبئيرالحكاية غير المبأّ -  

الشخصية    ›الراوي  :        الراوي   العليم            
الرؤية مع : المبأرة أو ذات التبئير الداخلي )  الحكاية(القصة  -  

.الشخصية= الراوي   
الرؤية من الخارج : كاية ذات التبئير الخارجي الح -  

.الشخصية ‹الراوي .        :       الراوي غير العليم  
و يدرس من خلاله الأنواع السردية و مستويات الحكاية و السارد و علاقته : الصوت  -

  .بالحكاية
.ية للقصةحسب الوضعية الزمنمن السرد؛ أنواع  ةيرد جيرار جينات أربع: زمن السرد  –أ   

La narration ultérieure الماضي و هو الموقع الكلامي للحكاية بصيغة  :السرد اللاحق  1-أ  
.عموماو هو الحكاية التكهنية، بصيغة المستقبل   La narration antérieure السرد السابق  2-أ  
.و لكن لا شيء يمنع من إنجازها بصيغة الحاضر  

.من للعملالحاضر المتزا ةو هو الحكاية بصيغ  Simultanée ) المتزامن ( السرد المتواقت  3-أ  
تتداخل فيه الحكاية بالسرد، بحيث يؤثر السرد على:  Intercalée ) المدرج(السرد المقحم  4-أ  

.الحكاية و يظهر مثلا في الرواية القائمة على تبادل الرسائل بين شخصيات مختلفة  
ب : المستويات السردية 2: يفرق جينات بين مستوى أول هو السرد الابتدائي أو السرد من 

.الدرجة الأولى و السرد من الدرجة الثانية  

                                                
...200ص  - خطاب الحكایة- یراجع جیرار جینات -  1  
239ص  - خطاب الحكایة–جیرار جینات  -  2  
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يمثل هذا العمل سردا ابتدائيا للحكاية أما إن أخذ ) حكاية(عندما يكتب مؤلف رواية 
الكلمة داخل هذه الحكاية شخصية أو حتى الراوي نفسه ليقص حكاية أخرى فذلك هو السرد 

  .من الدرجة الثانية
:قسمينو يقسمها إلى  :بالحكايةعلاقة السارد : ـج  

.السارد الغريب عن الحكاية -1  
.السارد المتضمن في الحكاية -2  

A.J.Greimas ذلك في اث فلاديمير بروب معتمداالنموذج الوظيفي لأبح)  غريماس.ج.أ(رطو  
دلالااو الشخصية لا تقتصر . وم الشخصيةـديل لمفهـكب)  Le rôle الدور (  على مفهوم   

و إنما هي كل ما يقوم بعمل في الحكاية سواء أكان جمادا أم حيا تعد شخصية  على الإنسان
.حكائية  

من حيث و ظيفته في المسار الحكائي و علاقاته ببقية الأدوار في نوعين) الدور ( و يتجلى   
 .R. Thématique و دور تيمي )   R.Actant عاملي دور (   

عناصر النوع  من خلال علاقاته ببقية″ Actant ״د وضعية الدور العملي بصفته عاملا تتحد  
:العاملي، حدد غريماس ستة عوامل   

.المعارض / المساعد / الموضوع / الذات / المرسل إليه / المرسل   
من أفعال في مساره الصوري، و يمكن   L’acteur يمي يمثل كل ما يقوم به الممثل ثو الدور ال  

 عدة عوامل و في المقابل يمكن لعدة ذوات أن تشترك في عامل واحد واحدة أن تسهم في لذات
.كالذات الجماعية التي تسعى على تحقيق موضوع مشترك. حسب الأدوار المسندة إليها  

العوامل، الممثلون و الأدوار: التالية لإبراز ذلك في كتابه الترسيمةو يضبط غريماس   
Les actants, Les acteurs, et les figures. 

 
) 3(ذات)      2(ذات)     1(ذات                                     ذات                   

  
 

عامل)                                       3(عامل)  2(عامل)   1(عامل  
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) نوظفها ( نستثمرها  أنالتي يمكن  النماذجنقتصر على تقديم  ″غريماس″ونظرا لتشعب منهج 
Axe des relations                    محور العلاقات  :في موضوع البحث و هي 
Programme narratif                                          البرنامج السردي  
La structure profonde                                            البنية العميقة  

 
حميد الحميداني في كتابه بنية / فيها النموذج الذي أورده دو نعتمد :  محور العلاقات -1

في  ″جان ميشال آدم″النص السردي من منظور النقد الأدبي، حيث يرى هذا الباحث أن 
  :و هذه العلاقات هي . 1قد لخص هذه العلاقات بالطريقة المنهجية الواضحة ″الحكي″كتابه 

 السردية البسيطة للملفوظات ، المحور الرئيسي و تعد  Relation de désir : علاقة الرغبة -أ
و تتحدد وضعية الفاعل من  ″الموضوع″و ما هو مرغوب فيه  ″الذات″تجمع بين من يرغب و 

أو انفصال و يرمز لها   )۸( حيث علاقته بالموضوع، فقد تكون علاقة اتصال و يرمز لها بـ 
و يترتب عن هذا التطور . تصال فقد فإذا كانت في حالة اتصال فإا ترغب في الإ) ٧(بـ

. المنبثق على ملفوظات الحالة ״ملفوظ الإنجاز״، بـ ″غريماس″خلق ملفوظ جديد يسميه 
و يكون هذا  ״الإنجاز المحول״و هذا الإنجاز يصفه غريماس بأنه )حالة الاتصال أو الانفصال(

و هذا ) ذات الحالة(رغبة  الإنجاز إما سائرا في اتجاه الاتصال أو الانفصال حسب نوعية الرغبة
 و قد تكـون ״ذات الإنجاز״بـ  ״غريماس  ״التطور يفضي إلى خلق ذات أخرى يسميها 

 L’actant(الذات و يتحول العاملأخرى،  أو شخصية نفسها الشخصية الممثلة لـذات الحالة،

sujet( ممثلين״ يسميهما غريماس بـ ممثلا في الحكي بشخصيتين الحالة في هذه Acteurs״     
  .״البرنامج السردي  ״يسميه غريماس بـ ، و و هذا التطور الحاصل بسبب تدخل ذات الانجاز

.بين تناوبين ״غريماس״استنادا إلى  ״جان ميشال آدم  ״و يورد حميد الحميداني ترسيمة   
 
 
 
 
 

                                                
. 3الدار البیضاء المغرب ط –بیروت، لبنان –المركز الثقافي العربي . ص السردي من منظور النقد الأدبيبنیة الن –حمید الحمیداني / د - 1  

.و ما بعدھا 33ص  2000س   
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: 1تناوب على مستوى ملفوظ الحالة -1  
الحالة ملفوظ                                         

)ذات الحالة                   موضوع له قيمة (   
 
 
 

 الاتصال                          الانفصال
(S1 ٧ 0)                  (S1۸0) 

موضوع : 0موضوع                                           : 0  
ذات الحالة:   S1  S1                ذات الحالة                      : 

الانفصال: ٧                     الاتصال                      : ۸  
 

و هي ذات تتجه )   S1 (و يمثل هذا التناوب أن ملفوظ الحالة يجب أن يحتوي على ذات الحالة   
(0) objet de valeur نحو موضوع له قيمة             

:و هذا الاتجاه هو الذي يحدد رغبة الذات  
أو)  S1۸0 ة اتصال مع الموضوع لإما أن تكون في حا: يتناوب ملفوظ الحالة إلى حالتين  و)   

. (S1 ٧0 ( في حالة انفصال مع الموضوع   
: 2تناوب على مستوى ملفوظ الانجاز -2  

3ملفوظ الانجاز  
 ذات الانجاز

 
 

 تحول انفصالي                                           تحول اتصالي
P.N=FT(SF)=>[S1٧0]=>(S1۸0)]               P.N= FT(SF)=>[(S1۸0)=>( S1٧0)]         

                                                
           3الدار البیضاء المغرب ط –بیروت، لبنان –المركز الثقافي العربي . بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي –حمید الحمیداني  - 1

34/35ص  2000س    1  
35المرجع نفسھ ص  -  2  
35بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ص  –حمید الحمیداني  -  3  



 18

 (P:N (يمكن أن يأتي في شكل تحول اتصالي، فيكون البرنامج السردي )  E.F (الانجاز  ملفوظ  
، عاملا على تحويل حالة الانفصال ) S.F (و ممثلا بذات الانجاز )  F.T ( الانجاز المحول فيمجسدا   

  [ S1٧0=> S1۸0] الاتصال إلى حالة    
العواملو تتجسد هذه العلاقة ضمن :  Relation de communication علاقة التواصل  -ب  

عبر علاقة التواصل بين المرسل و المرسل إليه و تمر هذه العلاقة عبر علاقة الرغبة أي علاقة ، 
.ذات بالموضوعال  

المرسل إليه                   المرسل                
 

 الذات           الموضوع
 و يتكون بين علاقة الرغبة و التواصل عاملان  Relation du lutte :علاقة الصراع -جـ

يعمل  رضاالمساعد يقف إلى جانب الذات و المع، opposant و المعارض  Adjuvant المساعد
  .على عرقلة جهودها من أجل الحصول على موضوع القيمة

 
                                      
                                              

         
:1و يتجلى محور الرغبة و الصراع في الترسيمة التالية  

غاية الفعل                                                           
    objet du désir 

 

A
xe

 d
e 

dé
si

r 

 

غبة
 الر

محور
 

                                                                     1                    
Axe de la lutte 

                                                
73ت ص  - الدار التونسیة للنشر ب –دیوان المطبوعات الجامعیة –مدخل إلى نظریة القصة : جمیل شاكر  –سمیر مرزوقي  -  1  

 المعارضون
Opposants     Sujet الفاعل 

 المساعدون
Adjuvants 

 الموضوع

 الفاعل

 المرسل إليه  المرسل 

المساعد  المعارض      

 محور الصراع
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  في زاوية المعارضين يجب ترتيب كل الشخصيات التي لها صلة عدائية بالبطل الفاعل
اعد فعل و التي تعمل على إبطال مساعيه، بينما تجمع زاوية المساعدين الشخصيات التي تس

  . و تعمل على إنجاحه    البطل
  

Le programme narratif  III :السرديالبرنامج  - 
   ...على أساس العلاقة بين الفاعل و الموضوع لمتتاليةهو تتابع الحالات و تحولاا ا           

  .1و يحدد البرنامج السردي دائما بالحالة في علاقتها بموضوع القيمة التي ينتهي إليها
  .التقويم – الأداء –الكفاءة  –مرحلة الاختبار : شمل البرنامج السردي أربع مراحل ي

يسعى المرسل لإقناع الفاعل بالفعل قصد امتلاك الموضوع القيمي،  :الاختبارمرحلة  - أ
  .و بعد تحقق فعل الإقناع يتحول الفاعل إلى عامل

 Etre du faire تساب صيغة كون الفعل يتحول الفاعل إلى اك:  مرحلة الكفاءة –ب   
:جهتين على  و يعتمد  

.يجب/ أو / و ا إرادة الفعل و وجوب الفعل و تمثل بالفعل أريد : جهة الإضمار -1ب  
/ أو / و تتمثل في معرفة الفعل و القدرة على الفعل و تمثل بالفعل أوفر : جهة التحين -2ب

:    و يمكن تمييز الجهتين بالشكل الآتي ، أستطيع  
 

-1- شكل  
 أريد أن أوفر لك طريقة تربح ا أكثر

 موضوع الجهة برنامج سردي مضمر موضوع القيمة 

 
-2-شكل   

 أستطيع أن أوفر لك طريقة تربح ا أكثر
2موضوع القيمة  موضوع الجهة برنامج سردي محين 

                                                
148ص  2000الجزائر فیفري  –دار الحكمة  –ي رشید بن مالك قاموس مصطلحات التحصیل السیمیائ -  1  
21م ن ص   2  
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ج سردي و تمثل جهة الفعل، و فيها يتحقق الفعل و يظهر في المقابل برنام:  الأداءمرحلة  -3
يحاول إخفاق البرنامج السردي المراد تحقيقه فيخلق بذلك برنامج سردي مضاد يقوم على ثنائية 

:و يتجلى حسب غريماس في الصفة التالية.التضاد  
)م٧ 1ف)                             (م۸ 1ف(  

<=> 
)م۸ 2ف)                            (م٧ 2ف(  

ضد- فاعل         عامل                   -فاعل  
عامل- ضد                             فاعل-فاعل  

 
موضوع  -م- وصلة                      ۸          1فاعل:  1ف  
فصلة٧        2فاعل:  2ف  

 
و تتجسد  Etre de être   الاعتراف و توافق الصفة كون الكون أو مرحلة  : مرحلة التقويم -4

:من خلال المربع التالي .البطلان ≠في ثنائية الصدق   
 

    
 
 
 
 

                                                                  1  
:و تتجلى ثنائية الإيجاب و السلب في   

الإيجاب ›=الصدق = كائن + ظاهر  -1  
.السلب ›=خطأ = كائن + لا ظاهر -2  
).لا كائن ( لسلب في و ا) الظاهر(الإيجاب في  :عنهلا كائن ينتج + ظاهر  -3  

                                                
11رشید بن مالك مقدمة السیمیائیة السردیة  ص  -  1  

 
 

 الصدق

 الكذب السرد

 البطلان

 ظاهر كينونة
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La structure profonde : البنية العميقة   -IV 
هي البنية التي تتحكم في معاني النص من خلال شبكة العلاقات التي تربط قيم النص و تمثل 

و نظام العمليات التي تقوم بتنظيم الانتقال من معنى إلى معنى و تمثل في المربع . الأقطاب الدلالية
.السيميائي  

  Le carré séméiotique:1بع السميائيالمر
الدلالات  إنتاجيساعد المرجع السينمائي على تمثيل العلاقات التي يقوم ا بين وحداته قصد 

  :التاليو يأخذ الشكل  القراء،التي يعرضها النص على 
علاقات التضاد                    
علاقات التناقض                   
لاقة تضمن      ع                  

:  العلاقات -  
          2د و د.  1تقوم بين د: العلاقة التدريجية  -
: و تشمل : العلاقة المقولاتية  -  
. 2و د 1، و بين د 2و د 1علاقات التناقض بين د -1  
.2و د 2و بين د ،2دو  1علاقات التضمن تربط بين د -2  
.َ 2و د1د و بين ،2دعلاقات التضاد تربط بين د و  -3  

 
:  2للتوضيح نرد المثال التالي  

                                  
 
 
   

)لا هزيمة                    هزيمة  (،  )نصر                   لا نصر (: التناقص  -  
)لا هزيمة                  لا نصر  (،    )نصر                    هزيمة  ( :التضاد   -  
          )لا نصر                    هزيمة    (،     )لا هزيمة               نصر  (: التضمن  -

                                                
  1 15- 14رشید بن مالك مقدمة السیمیائیة السردیة ص  - 
198ص  1985ان س لبن- المغرب 1ط - بیروت- الدار البیضاء- المركز الثقافي العربي –تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح/ د: ینظر -  2  

 هزيمة نصر

 لا نصر لاهزيمة

 تضاد

تضادتحت   

 تناقض تضمن تضمن

1د 2د   

2د  1د  

 د

د 
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المناهج المعروضة في المدخل لا يعني توظيفها في النص السردي الجاهلي كما هي،    :ملاحظة 

ما يمكن على  و إنما عرضت هذا المدخل للتعريف بنظرية السرد الحديثة، و من ثمّة أحاول تطبيق
  .  الوصول إليها إلى النصوص اللاحقة و إبراز أهم النتائج التي أسعى
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 الباب الأول
 
 

 
 موضوعات السرد في القصيدة الجاهلية
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 مدخل:
 

و سمعت بعض أهل الأدب ..... «هيكل القصيدة الجاهلية بقوله ابن قتيبةحدد   
و خاطب الربع،  د القصيد إنما ابتدأ بذكر الديار و الدمن و الآثار، فبكى و شكايذكر أن مقص

و استوقف الرفيق، ليجعل من ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها، إذا كان نازلة العمد في 
الحلول و الظعن، على خلاف ما عليه نازلة المدر، لانتقالهم من ماء إلى ماء، و انتجاعهم الكلأ 

ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا الوجد و ألم الفراق و فرط . مساقط الغيث حيث كان و تتبعهم
 اعالإسمالوجوه، و ليستدعي به إصغاء الصبابة و الشوق، ليميل نحوه القلوب و يصرف إليه 

إليه، لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب لما قد جعل االله في تركيب العباد من محبة 
ساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب، و ضاربا فيه الن لفالغزل و أُ

ستماع له، عقب بإيجاب و الا فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه، بسهم، حلال أو حرام 
رى الليل و حر الهجير و إنضاء الراحلة الحقوق، فرحل في شعره و شكا النصب و السهر و س

قرر عنده ما ناله و مامة التأميل و ذ د أوجب على صاحبه حق الرجاء،و البعير، فإذا علم أنه ق
ه للسماح ، و فضله على الأشباه من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافأة و هز   

  .1»و صغر في قدره الجزيل
، كالرثاء ، الفخر ابن قتيبة »هيكل  « نموذجرغم اختفاء مواضيع كثيرة هامة في  

 دحالظعائن ثم معلى الوقوف على الأطلال والتشبيب والرحلة بما فيها وصف  اواقتصاره. ..
ن ابن إه ، فءجب توشيحه قصد استمالة الممدوح ونيل عطاأساسيا و اموضوعالممدوح باعتباره 

  .الشعراء  فقتيبة يقر بخصوبة القصيدة الجاهلية وتعدد مواضيعها حسب تعدد رؤى ومواق
قصيدته  الشاعريستهل لبنية الغالبة للقصيدة الجاهلية هي أن وعلى العموم فا

ذكرياته وأيام لهو  استرجعم عنها، اديار الأحبة الدين رحلوبالوقوف على الأطلال و ذكر 
مبرزا قوا ) الناقة(فيصف الراحلة وصعوبتها الرحلة عرض مكاره  إلىيستطرد ثم  .شبابه

لنجاة من أعدائه بحيوان وحشي استطاع ا هاياإ وقدرا على تخطي مخاطر الصحراء مشبها
لصياد واجه كلاب اماستطاع   اوحشي اثور  يكونا الحيوان ، مرة فيسرد لنا قصص هذ

                                                
لبنان  1بیروت ط –شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم  –عمر طباع : تحقیق و تقدیم- الشعر و الشعراء: محمد عبد االله بن مسلم –ابن قتیبة  - 1
30/31ص   1997س  
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استطاع أن يفلت من  اوحشي اعن ولدها ، ومرة أخرى حمار دوتذالضامرة ، أو بقرة وحشية 
            إنما هو انتصار للشاعرنه من النجاة، ا الحيوان وتمكُّذوانتصار ه... الصيادين سهام 

وقد ينعطف الشاعر على ذكر . أو للممدوح، والهزيمة هي رثاء لنوائب الدهر وذهاب الشباب
جمانة العسل أو قصص  أخرى غير مغامرات الحيوان الوحشي فيسرد قصص اشتيار تمغامرا

  .  البحري و الغواص
 عدم وجود نماذج أو قصائد ا النموذج المعروف في القصيدة الجاهلية لا يعنيوهذ

إذا اعتبرنا أن قصيدة القبيلة  ؛الصعاليك شعرو هي عن القصيدة الجاهلية،  مضادة مختلفةأخرى 
 هي القصيدة الرسمية و قصيدة الصعاليك قصيدة مختلفة و مقابلة لها شكلا) القصيدة الجاهلية ( 
                                                                                                                                                                           .مضموناو 

الجاهلي تعد قصيدة الصعاليك بمثابة شعر الاختلاف للشعر الجاهلي خاصة النمط 
           قصيدة الجاهلية الرسميةال واضيعه القصيدة مواضيع مخالفة لمولهذ. بصفة عامة) القبلي(
خاصة ا من حيث المضمون وفي بعض الأحيان من حيث الشكل ) مواضيع(إبداعها لنماذج في

مكنها من التمرد والتفرد على نظام شعر القبيلة بحيث أصبحت بمثابة شعر الاختلاف ، 
جديد يتلاءم  باعارضت كل أشكال الخطاب الجاهلي الرسمي، وحاولت في المقابل إنتاج خط

مقطوعات لك في ذوتسجيل . مع إيديولوجية الصعلوك في نشدانه التمرد على قبيلته وطقوسها
) القبيلة(يتوجه ا الشاعر إلى متلقي معارض . شعرية تعتمد على وحدة الموضوع في الغالب

... )  محبوبة رفيق،ح، ممدو(المتلقي صديق  –غالبا  –عكس القصيدة الجاهلية التي يكون فيها 
لك بيانات حربية يرسلها الصعلوك معبرا ا عن قدرته على تحدي القبيلة والثورة لة بذمشكّ

  .عليها ساردا مواقعه وملاحمه وشارحا لمبادئه
، والاعتصام بالجبال ، والغارة الفردية على القبيلة في جوف  "1فحديث الفرار" 

د والتضامن مع الضعيف ، وسرد كل الليل وقطع الطريق والممرات وتسريح السبايا والعبي
السيطرة على ففلواا  حتواءأشكال الصراع ضد القبيلة ، وإبراز القدرة على احتواء الصحراء وا

نفسية مواضيع بدون شك تثير الرعب والخوف والإحساس بالهزيمة في نظر  إذن هي، وحوشها
  .دئها وأفكارها  اجتماعيا وفنيا لك على ميلاد جبهة معارضة لها مباالمتلقي المفترض ، وتعلن بذ

                                                
205ت ص . ب  –مصر  –مكتبة غریب  –الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي : یوسف خلیف  -  1  
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ما زلت مقتنعا بما علمني إياه يوسف خليف من أن التمرد  «يقول جابر عصفور 
المتفجر في شعر الصعاليك يؤكد حضور الأنا إزاء الآخرين و يضع الصعلوك في مواجهة القبيلة 

  .1»بالمعنى الاجتماعي، و قصيدته في مواجهة شعر القبيلة بالمعنى الفني
كانت نتيجة هذا الصراع أو الاختلاف بين القصيدة الجاهلية و قصيدة     

الصعاليك، خلق مواضيع متباينة عن بعضها البعض، و يتجلى هذا التباين خاصة في مواضيع 
فكان لهذا الاختلاف . عد من أهم مقومات القصيدة في العصر الجاهليشكاله التي تالسرد و أ

في نحاول  .شعرائهابالنسبة للقبيلة و  لافتالاخانت بمثابة أدب أثره الإيجابي في خلق نماذج ك
و مواضيع السرد عند  أهم مميزاتههذا الفصل رصد مواضيع السرد في القصيدة الجاهلية و 

  .∗الشعراء الصعاليك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
76ص   1995س  –الكویت  – 444مجلة العربي عدد  –حكمة التمرد  –جابر عصفور   -1  

الشعراء الصعالیك في :یوسف خلیف ( الفقر الذي یجرد الإنسان من مالھ  - حسب یوسف خلیف - الصعلوك في مفھومھ اللغوي: الصعالیك  - * ∗
: ).16ص  ت . ب –مصر  –القاھرة  –مكتبة غریب  –العصر الجاھلي   

مثل .... طائفة الخلعاء و الشذّاد ، الذین أنكرتھم القبیلة و تبرأت منھم، و طاردتھم من حماھا - : الصعالیك إلى ثلاثة طوائف خلیف یقسم یوسف - 
الذین سرى إلیھم السواد من أمھاتھم فلم یعترف بھم آباؤھم، : طائفة الأغربة السود –. حاجز الأزدي، قیس بن الحدادیة، و أبي الطمحان القیني

الذین تصعلكوا نتیجة للظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة المزریة، : طائفة الفقراء المتمردین  –. ل تأبط شرّا، و الشنفرى و السلیك بن السلیكةمث
)52- 51ن ص .م.( و یمثلھم عروة بن الورد و مجموعة كبیرة من صعالیك ھذیل 2  
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 مدخل إلى تجليات السرد في القصيدة الجاهلية :
 

حصة السرد في  البحث عنحاول ألية، لمواضيع السرد في القصيدة الجاه يقبل عرض
 يعلى معلقة امرئ القيس كنموذج استدلالي، و سبب اختيارمعتمدا في ذلك القصيدة الجاهلية 

قاد على سائر و قد قدمه الن شعراء الجاهلية كون الشاعر من أوائل إلىرجع يلهذا النموذج 
  .)ت فحول الشعراءطبقا( 1يمحسلام الجُ أبي  مثل الناقد الشعراء في الجاهلية

: تناولت معلقة امرئ القيس أربعة مواضيع رئيسية و هي   
9إلى  -1من البيت  الأطلالالبكاء على  -1  
.43إلى  10الغزل و اللهو من  -2  
69إلى  44الفخر و وصف حصانه من  -3  
.81-70وصف المطر  -4  

ذي تركته ال سردها الشاعر حسب الأثر إلىي متتاليات قصصيةعبارة عن  المعلقة
أو جملة من قصة عابرة و أحيانا يتعدى  اسردي اتلك الذكريات في نفسه، أحيانا يسرد مقطع

  .أحداث و مشاهد حوار ومن فضاء و زمان وأشكال السرد  على عدة مقاطع سردية معتمدا
ة النساء و ذكريات إاء ذكريات الماضي و أيام الشباب ذكريات اللهو و مغازل

  .حراءة الصالصيد و وحش
  

 بِسِقْط اللِّوى بين الدخولِ فَحوملِ   قفَا نبك من ذكْرى حبِيبٍ ومنزِلِ
 ألِـوشم  لما نسجتها من جنوبٍ   فَتوضح فَالمقْراة لَم يعف رسمها

  
يقف الشاعر على آثار رسم حدد مكانه الجغرافي بدقة، رغم تأثير الرياح 
         الشمالية و الجنوبية على وجوده، لكنه يبقى دائما محفزا للسرد، سرد ذكريات الماضي 

اقف تثير رغم يقين الشاعر بعدم جدوى البكاء إلا أن هذه المو. و استرجاع الأيام المثيرة للبكاء
    منهما إذا ضتا  تضوع المسككانتا   اللتان و جارا أم الرباب البكاء حقا، كأم الحويرث

  .حمالة السيف لفاح كرائحة القرنفل، فتثير دموعي حتى تبلو 
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َـائي عبـرةٌ مهراقَـةٌ ولِـفَهلْ عند رسمٍ دارِسٍ من مع  وإِنَّ شف  
ـلِـوجـارتها أُم الربابِ بِمأْس  كَدأْبِك من أُم الحُويرِث قَبلَهـا  

ـاإِذَا قَاممهنم كسالم عوضا تت لِـنسِيم الصبا جاءَت بِريا القَرنفُ    
 علَى النحرِ حتى بلَّ دمعي محملي  فَفَاضت دموع العينِ مني صبابةً

  
لا سيما . ، سرد تلك اللحظاتالسرد هذا البكاء يسترجع الأيام السعيدة و يحفز

فما كان أضخم دار جلجل و هي قصة أخرى يعرضها الشاعر يوم نحر ناقته للعذارى، يوم 
  :حجمها و أطيب لحمها

لِــولاَ سيما يومٍ بِدارة جلْجـ  ألاَ رب يومٍ لَك منهن صالـحٍ  
ـلِـتحمالمُ  فَيا عجباً من كُورِها  ويوم عقَرت للْعذَاري مطيتـي  
المُفَتـلِ وشحمٍ كَهدابِ الدمقْسِ   فَظَلَّ العذَارى يرتمين بِلَحمهـا  

 
لينتقل الشاعر إلى سرد قصة جديدة بعد حديثه القصير عن فاطمة و اعترافه بحبه 

  .لها و خضوعه التام لها
لحرس الساهر على رغم ا –عنيزة  – خدرة يوم تجرأ الشاعر و دخل تبدأ القص

. ن حول بيتهاالنساء، و كثرة السامري خدرحماية القبيلة و العسس الذين يترقبون المتسللين إلى 
لم لرده عن عزمه، و  –عنيزة  –فاستطاع الشاعر أن ينال مبتغاه رغم المحاولات البائسة من 

  .لال العشق و عمى العاشقتكن لها حيلة إلا الاستسلام لض
زةـت الخدر خدر عنيـويوم دخلْ ليـفَقَالَت لَك الويلاَت إنك مرجِ    

ـاــتقُولُ وقَد مالَ الغبِيطُ بِنا مع  عقَرت بعيرِي يا امرأَ القَيسِ فَانزِلِ  
امي زِمخرِي وأَريا سلَه ـً فَقُلْتـه ِـدينِي من جناك ا   لِـلمُعلَّـولاَ تبع  

محـوِلِ  فَأَلْهيتهـا عن ذي تمائم  فَمثْلك حبلَى قَد طَرقْت ومرضـعٍ  
  
       مغامراته بتفصيل أكثر خاصة عن صفات المحبوبةسرد القيس  يواصل امرؤ  

  بيتها ونة تلتزم إا فتاة مص، و بيتها و هي بمثابة آخر قصة لمغامراته الوجدانية في هذه القصيدة
من ابتداءً واحد و عشرين بيتا، تمتنع عليه، يسرد هذه القصة في  تمتنع على الطالبين، لكنها لاو 

  .البيت الثالث و العشرين
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اـوبيضـة خدرٍ لاَ يرام خباؤهـ   جعم را غَيوٍ بِهلَه نم تعتمـلِـت  
هاساً إِلَيرأح تزاوجـراً ا تشعمو يـعلَّي حراصاً لَو يسِرونَ مقْتلـ    
مي السا فيا الثُّرـإِذَا متضرعاءِ ت   احِ المُفَصاءَ الوِشأَثْن ضـرعـلِـت  

اـثيابهـ  فَجِئْت وقَد نضت لنومٍ المُتفَضـلِ   لَـدى السترِ إلاَّ لبسةَ    
 َـت ا لَك حيلَةٌـيمين االلهِ م: فَقَال تنجلـي وما إِنْ أَرى عنك الغوايةَ     

اءَنرو رجي تشا أَمبِه تجرـاـخ    طرلَ منا ذَييلَـى أَثَرـ عحرلِـم  
ةَ الحَياحا سنزا أجـى  فَلَمحتوان   تبخ طْنا بقَ بِني حـذقَلِ افقَنع  

لَـتايما فَتهأْسي ردبِفَو ترصـلِ  هلْخا المُخيحِ رالكَش ميضه ليع 
 

قف فأهلها حريصون على قتله و لو خفية، و لقد والشاعر على علم بخطورة الم
و قد . ق الشرقيمنتصف الليل حيث يتوسط كوكب الثريا الأف. اختار الوقت المناسب للمغامرة

ساعدته المحبوبة بترقباا له خلف الستار و استعدادها للنوم بارتداء ثياب خفيفة إيهاما لأهلها 
عرض الشاعر مفاتنها و بعد انتهاء المغامرة بسلام، . الحي بعيدا عنفسار ا إلى الخارج . بالنوم

إا ، إليهال الوصول تحدي المخاطر من أج وجوب إقرارا منه بجدارة المغامرة وبالوصف 
، بيضاء البشرة، وجهها صاف لامع طن لطيفة الخصر، لها ساقان ممتلئينرشيقة، ضامرة الب
كعثكول ..، شعرها الفاحم الأسود متداخل يبعضه البعض )كالسجنجل(كالمرآة المصقولة 

  .طيبالنخيل، و سمة جمالها تنحدر من رخائها و ترفها فهي نؤوم الضحى و سريرها يتضوع بال
مفَاضــة  غَير  مهفْهفَـةٌ بيضـاءُ  ترائبهـا مصقُولَةٌ كَالسجنجــلِ  

اةكَبِكْرِ المُقَـان  اضيالب  ةفْــربِص   رالمَاءِ غَي ريما نلَّــلِ  غَـذَاهالمُح  
ِـي  تـصد وتبدي عن أسيلٍ وتتقـ   م ةراظشِ بِـنحو ـلِ نطْفةَ مرجو  

 سئْمِ لَيالر دكَجِي دـشٍ وجِـيبِفَاح ـلِـِذَا هـي نصتـه ولاَ بِمعطَّـ    
 نالمَت نزِيعٍ يوفَـر دوــمٍ  أسفَاح  إ أثيـث كَقـنوِ النخلَة المُتعثْكـلِ  

العــلاَ  غَـدائره مستشزِرات إلَى  تضلُّ العقَاص في مثَنى ومرســلِ  
يفحٍ لَطلِ وكَشيــرٍ  كَالجَدصخم  وسـاقٍ كَأُنبوبِ السقي المُذَلَّــلِ  

 نئُوم الضحى لَم تنتطق عن تفَضـلِ  وتضحي فَتيت المسك فَوق فراشهـا
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يعرض  الفروسية،الصيد و من سرد المغامرات الوجدانية و مغامرات  بعد الانتهاء
إنه وحيد في الخلاء وسط . العزلة الناتج عن الوحدة وللحزن أخرى مثيرة  مشاهد الشاعر
ثم موج البحر، بمؤخرته ويغشاه كجمل هائل يغمره في ليل مظلم استبد به حتى تصوره الفيافي 

  .لائه و ظهور الصباحو خوف متمنيا انج   اطبه بدهشةيخ
 

لَــهودى سخرِ أَرحجِ البولٍ كَمـ  ولَيلتبيمِ لواعِ الهُـمـوبِأَن لَييــع  
ـهـفَقُلْـت لَه لَما تمطَّـى بِصلْبِـ ـلِـوأَردف أَعجـازاً وناءَ بِكَلْكَـ    

جلُ ألاَ انلُ الطَّوِيا اللَّيهلِـــألاَ أَي ـلِـبِصبحٍ وما الإصباح منِك بِأَمثَـ    
  
إنه المطر المنهمر الذي . ينتهي إلى تصوير مشهد طبيعي، قليل الحدوث في الصحراءل

  .يزيل الهموم و يعيد الأمل للحياة، فتخضر الأرض و ينبت البقل و تكثر الينابيع
  

ـهضيمو كقاً أُرِيرى براحِ تأص  كَلَّـلِكَلَمم بِيي حنِ فيدـعِ الي  
 أَمالَ السليـطَ بِالذُّبالِ المُفَتـلِ  يضيءُ سناه أَو مصابِيح راهـبٍ
ُـذَيبِ بعدما متأَمـلِ  قَعدت لَه وصحبتي بين ضـارِجٍ  وبين الع

ـهعلَى قَطَنٍ بِالشيمِ أَيمن صوبِ  وأَيسـره علَى الستارِ فَيذْبـلِ  
فَةيلَ كُتوالمَاءَ ح حسى يحلِ  فَأَضبهالكَن حود لَى الأذْقَانع كُبي 

  
  : نستنتج من هذه القصيدة ما يلي

لاحظ عبارة عن متتاليات من القصص كان كما نفالقصيدة . هيمنة السرد على القصيدة -
  دها الوحيد هو الوقوف على أطلال الذاكرةحافز سر

و هو من صفة الراوي العليم و الراوي المتضمن في الحكاية أو بطل الشاعر هو الراوي  -
  الحكاية له الحرية في التصرف في السرد بالإطالة أو الحذف أو التصوير 

ورة السرد ، لهم صفة الإصغاء و تلقي القصص و عدم التدخل في صير  رفاقه ،المروي لهم  -
تدل على مشاركة و هي ) الشاعر ( إلا ما جاء في البيت الخامس من المعلقة عن طريق الراوي 

  .الرفيق له في حزنه و مساعدته على السرد بدعوته إلى الصبر و التجمل
  

فاً بِهقُوـوـمهيطلَّي مبِي عحـ  ا صمجتو ىأَس كلهنَ لاَ تلُوقُولِـي 
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أهميتها بالنسبة إليه و يـدل على ذلـك عبـارة  حسب) دارة جلجل ( قدم الشاعر قصة  -
.  ) لا سيما (    

لِــولاَ سيما يومٍ بِدارة جلْجـ  ألاَ رب يومٍ لَك منهن صالـحٍ  
  

.أما القصص الأخرى فجاءت عن طريق التداعي  
أن النهاية كانت في الحاضر أي حاضر قول  إلاالغالب  ضي فيالما: زمن السرد في القصيدة  -

  . آثارهالشاعر لقصيدته يدعو الشاعر صديقه لمشاهدة  المطر و 
 ابالعين اردة و في زمن الحاضر، اللهم إذا كان الشاعر قد تصور متلقي إلاو المشاهدة لا تكون 

   .فخاطبه
  .يدة عتمد الشاعر على البكاء كقطب  دلالي في القصا

      الدموع  كما تخلل هذا البكاء سائر مقاطع...العبرة / الهلاك / الأسى / قفا نبك  :من ءًاابتد
  )السرد( القصيدة ) مواضع ( 

  
  قفا نبك -
  لا لك أسى و تجمل  -
  ...إن شفائي عبرة -
  ففاضت دموع  العين مني صبابة   -

  
جلُ ألاَ انلُ الطَّوِيا اللَّيهـألاَ أَيـيـل ـلِـبِصبحٍ وما الإصباح منِك بِأَمثَـ    

  
  اية  القصيدة  بوصف  المطر  أو مشاهد المطر 

أثرا من همه و تركت في نفسه و هذه السيول الجارفة قللت  *و المطر يمثل شفاء غليل الشاعر
  .    لقصيدةبالشاعر مند بداية أبيات ا تبد لهم و الحزن الذي اساايجابيا لأا أسالت 

اسمه حندج، ولقب بامرئ القيس، كما لقب بالملك الضليل، . هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار المندي* 
سن وبذي القروح، ربي على الفروسية وحظي بالكثير من مقومات حياة الرفاه في بيت أبيه، تعلم الشعر من خاله المهلهل فأجاره وبرز فيه في 

وقد استخدم شعره في حياته اللاهية، فتغنى بالفتيات وشبب بالأسديات، وبقي كذلك على رغم زجر أبيه له حتى طرده، فعاش حياة . مبكرة
ثم أمضى بقية حياته . اليوم خمر وغدا أمر). لا صحو اليوم ولا سكر غدا: (وحين بلغه قتل بني أسد لأبيه قال قولته المشهورة. الصعلكة وتشرد

وعند عودته من القسطنطينية أصيب بمرض غريب وتوفي في  ،مع الجموع ويستعدي الرؤساء والملوك تحقيقا لثأره حتى وصل إلى ملك الروميج
   .  الطريق
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 موضوعات السرد في القصيدة الجاهلية :
 

 الفصل الأول: سرد مواضيع الكرم و المغامرات الوجدانية             
  
                                                                                                  : الكرم-1

إذ يعتبر الواجب المقدس الذي لا يمكن تجاوزه أو ،يتخذ موضوع الكرم في الجاهلية أبعاد ايجابية 
  .فقير أو   غني،صعلوك أو رجل قبيلة،تجاهله من أي فرد

ر به، كما أن صفة الكرم من الصفات الأساسية التي يجب ه ويفتخالكريم فيهم يتغنى بكرم
  ...إلصاقها بالممدوح أو المرثي

هرم بن سنان والحارث بن «زهير بن أبي سلمى مدح صانعي السلام في معلقته              
فتحمل دفع أعباء ديات ،ه الصفة المنطلق الأساسي لكل فعل حميد جاعلا من هذ  »عوف
  :يقول  ،يمالكرابن  يم يقوم ا إلا الكرعمل لا و هو ،القتلى

  
الأَكْلُ  الجَحرة  في   المالِ  كرام  ونالَ    أَجحفَت    بالناسِ   الشهباءُ  السنةُ   إذا  
البقْلُ    نبت   إذا   حتى    لهم    قَطينا   ذَوِي  رأيت  حولَ   الحاجات    هِموتيب   

...............................   ................................ 
ثَهاروه       آباءُ       تـآبائلُ       م1قَب   اـفإنم     أَتوه     خيرٍ    من   يك   فما  

 
كما حرصت الخنساء على سرد صفات الكرم إضافة إلى الشجاعة والإقدام في رثاء 

 أخيها صخرا 
ـاروا لعقَّاعا جذَا  إِخـرص  نَّإِـوا                       وبكا  رإذَ ماقدا لمخـرص نَّإِو  
شجع ،واتخاذها كتقليد رسمي،ه الصفة الحميدة استحسان  المتجمع الجاهلي لهذ             

        خاصة أيام الجفاف أو الرحلة الحاجةتعوزه ا اتمع الذي  مظاهر التضامن بين أفراد هذ
ويكثر فيها مواسم ،لان البيئة الجاهلية صحراوية وشاسعة ،رحال وسط الفيافي الواسعة تال و

  .الجدب ويكثر فيها العوز 

                                                
687- 686ص  2003لبنان  – 3دیوان زھیر بن أبي سلمى شرحھ و قدّم لھ الأستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت ط-  1  
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بعث الحياة فيه و بالتالي استمرار ؛  يعني ضيف للم هتوقيام الجاهلي بمساعدة أخيه واستضاف
إذا لم تكن هناك سط صحراء واسعة لك مفازاا كل مرتحل أو عابر الحياة والتواجد و

  .مساعدة على الأقل بالكرم
يقول الجاهلي لأخيه المضيف إذ يساوي الوفاء،  هكما انإذن يساوي الحياة،فالكرم               

واجب في المقابل ب وفىّ والرحلة، عناء السفر و وعثاء  هى عنأي انه كفّ »يتيت و وفّكفّ«
) الجاهلية(بل تعدى حدود القبائل العربية  فحسب صبح كريما ونبيلا في قومهلم يو.الضيافة 

   .كلها
يسرد الشاعر عمور مي مِبن الأهتِّبن س السعدي َّالمقصة كرمه لأحد الطارقين   نقري  

ـوقشي الَيعلى أن الخَ توبـان                            روقطَ يهو ــاءُمسأَ تقَـرا طَلَأَ  
ـوقفُخ وهفَ  اهمظْى عهو ناحج                            هفـؤاد نَّكــأَ ونزمح ةحــاجبِ  

ـوقتوي ـهلا إليهــا و ـنحي                    ى       والن  تطَّش نْأَ اءَسمعلى أَ وهـانَ  
وقـرس جالِالر خلاقِأَ حِـالصل                           ـمٍثْهي ميا أُ ــلَخالب  نَّإِي  فرينِذَ  
فيقش  يعِفي الراكالزّ بِسي                          على الحَنِفـإن ىاــوفي ه ِّيطي وحرينِذَ  
ـوققُها  وحؤزى رشغي  بائـون                ي          ـنِم يـــالٍذو ع ي كـريمنإِو  

ومستــحٍبِن بالهُ عدوءِد دعـوتوقد حانَ                          ـه من  نجم الشـاءِت فُخوق  
يعــالج عنِرًـا من وقروب هبــوثَ  يــاحرِ ـفلُا                         تبـارد  يلِاللَّ ين  
لَّــأَتق في عـنٍي المُ منـزن ِوادقٍ                         لـه هيدد  انِبي السـابِح فُدوق  
يـقضم المكــانَ نَّإِ :ــرِمهحلأََِ                         لْقُولم أَ عليـه شحفْفلـم  أُ تفْضأَ  
يقـدو ص      نراه ـوحبصا فهذ                         رحباًوم  ـلاًهوس ـلاًهأَ :ـهلَ تقلْفَ  

وقلِ  رـادجكالمَ  ـومد كُيقـاحم                         تقَفات  ـدواجِا لهَ كرإلى الب  متوقُ  
َـرم  ـاءِمدبأَ قنيِفَ شـارِالع  ونَد تـرضعا ها                         إذَنكـأَ  تـاجِالن اعِ ب  
قتيِفَ نِيبكنالمَ ــامِمأَ ـــا منلهَ                          ةرثَ  ءَلاَجنأو بِ ــاقٍس ةبرــضبِ  

ـوقفُت يه و ـدلْنها الجع انيرطا                          يدفَوفأَ   انرـازِـا  الجَيهلَإِ ـامو قَ  
يـقتع لقيـامِــو لبحي ـرهزها                         و أَامنو س  اهعرــا  ضنليإِ  ـرجفَ  
بقير ــلاَج بالسيف عنه  غـاءَشأَ                         هبإِ خــاءِخ الصــالحين رفيـق  
بـوقو  غَ ـقاهز ينمس اءٌــوشا                          نهوم فيلضَّو لَ اـا منهنلَ بــاتفَ  

و بلَ ـاته ونَد الصبـا و هقَ يلَ                          ةٌرحـاف و مـولُقُص الكساء  رقيق  
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يقرِـطَ  ينحــالالص بين رِيلخو ل                          *ىربالق مي الـذَّقتيم يـرِكَ ـلُّو كُ  
يقضت ـالِجالر قـلاَأخ ا                          و لكـنهلهأَبِ  دلاَبِ تـاقَـا ضم كـرمعلَ  
نمنِتى عـروق  مـن زرةَار لْلـلَعفَ ى                          و مـندكو الأَ  يشـد  عروق  

.1يـققد يندالـوال و بعض ـاعٍفَي                           ةومرفي  أَ  ىتالفَ ـنلْعيج ممكــارِ      
 

 شرح المفردات :
الذاهب : الواله  –. النية التي ينوا في سفرهم : النوى  –. بعدت : شطت  –. الاتيان بالليل : طروق 

.تتطلع نفسه إلى شيء : يتوق  –. للعقل من شدة الوجد   
. النامي الكثير: الزاكي  –. إذ تابعه و لم يعصه في كل ما أمره به : في هواه يقال حط   

  .وكان من عادة السائر في جوف الليل أن ينبح حتى تجيبه كلاب الحي، فبقصد أهله. الطارق ليلا: المستبح 
  . الداني من الأرض :الوادق  –. السحاب الأبيض : المزن  –. العرنين هنا أول الليل: عرنينا  –يقاوم : يعالج 

  .الدائم : الراهن  -.الشرب بالغذاة : الصبوح  –. السكوب: الدفوق   -القطع من السحاب المدلاة : الهيذب الداني 
  )النيام (  السواكن في جوف الليل: الهواجد . )إبل الحي كلهم (  الإبل: البرك 

  العظام : المقاحيد الكوم 
ج عشراء و هي : العشار  –. يكون نتاجها في أول الربيع و ذلك أقوى ولدها: النتاج  –. البيضاء  صفة للناقة: أدماء 

: و المعنى .شبه هذه الأدماء به لعظمها . افحل الذي يودع للفحلة : الفنيق  – .الناقة التي مضى من لقحها عشرة أشهر 
    .    أن الإبل اتقت ذه الناقة أي كانت أفضلهن و أكرمهن فاخترا لقرى الضيف

الذي : الزاهق  -.بعد وقت الليل قريب من نصفه : موهنا  –. تجود بنفسها : تفوق  – .يريد طعنة واسعة: النجلاء ثرة 
   شراب العشي : الغبوق  -. ليس بعد سمنه سمن

  الطعام الذي يقدم للضيف: القرى 
  .الأصل: الأرومة  –أحد الأسلاف الكرماء : زرارة 
  .خسيس الأصل: دقيق  –عال : يفاع 

  
  

                                                
.                                     127إلى  125ص . مصر ب ت  4دار المعارف بمصر طـ . تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر و عبدالسلام هارون : المفضليات  -1
و ) المكحل (  هو عمر بن سنان و هو الأهثم بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر ، كان سيدا من سادات قومه ، خطيبا بليغا و شاعرا ، شريفا جميلا و لقبه: الشاعر   

)الحلل المنشرة ( كان يقال لشعره   
و وصف خيالها و طروقه في النوم و عرض من عذلته في جوده و طلب إليها أن تذهب مذهبه ، و وصف الضيف بطرقه في الليل أسف لرحلة صديقته عنه ، : جو القصيدة 

 لكرم و باهى بأصله و طيبفي قرة الشتاء و ما يلقى من عناء ثم ما يستقبله من جود و قرى ، و نعت الجزور بنحرها للضيف ، و كيف عالجها الجازران ثم أثنى على ا
. أرومته   

. مفاخر العرب في ليالي الشتاءنار القرى هي نار توقد للضيافة وذكر الجاحظ في كتابه الحيوان نيران الجاهلية الأربعة عشر منها نار القرى، وهي أعظم النيران وأعظم * 
. كانوا يضعوا في مكان مرتفع للاهتداء  

:كون أدعى لهداية الضيفقال عوف بن الأحوص، وقد أوقد ناره على مكان مرتفع لت  
  1                                           رفعت له ناري فلما اهتدى ا             زجرت كلابي أن يهر عقورها               
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   كل لوممن  يحاول الشاعر إقناع زوجته بضرورة الكرم لأنه مبعث للفخر و منجى         

و كان من . هو الطارق ليلا بحو المستن بح؛أو عار و هو في صدد الحديث إذ سمع صوت مستن
لكلاب عادة السائر في جوف الليل أن ينبح حتى تنبحه الكلاب، فيقصد إلى أهلها، لأن وجود ا
رائحة  –يعني وجود مترل مأهول، و وجود النار مستوقدة و الدخان الذي يحمل في الغالب 

فالنار يمكننا مشاهدا من بعيد كما أن نباح . يرشد الساري ليلا إلى مكان مأهول –الطهي 
  .الكلاب يسمع من بعيد

اعر و يهيئ له المكان ثم يندفع إليه الش. سحبها إنه يرحل متأثرا ببرودة الليلة المظلمة بكثرة
يستقبله بعبارات الترحيب أهلا و سهلا و مرحبا و بعدها يقوم إلى مربط الإبل و يختار ناقة 

فينعم بشوائها و يبيت  قوم الجازران بذبحها و سلخها و طهي لحمها للضيف بيضاء سمينة ي
الحديث عن أسباب ليقوم بذلك السمر و . قد سد رمقه و كف عن الشاعر عناء اللومكريما  و

  .الرحلة و التيه 
  .في موضوع الكرم ليست هي ناقة موضوع الرحلةناقة ال

هي ناقة ضامرة و.بالظعائن لحاقطي الفلاة و العلى تخمساعدة  أداةفي الرحلة الناقة 
  .شاحبة، سريعة، لا تنام و لا دأ إلا بعد وصولها إلى المكان المرتحل إليه

هي وسيلة للتواصل و. ة، سمينة مكتترة لحما و شحماناقة ضياف :المنقريناقة و
إذا . حياة الضيفاستمرار  وجه المضيف، و مساعدة لاستمرار الكرم وماء حافظة . الاجتماعي

  . زاد الرحلة ة على بقاء المرتحل حيا بعد نفاداعتبرنا الكرم وسيلة من وسائل المساعد
   .الأداءحسن  أداءهو الحرص على . الكرم بمثابة عقد اجتماعي يجب المحافظة عليه

، لأنه من طقوس حفظ في العصر الجاهلي خيانة به يعتبرلاعتراف اعدم  منه أوالهروب و 
  .التواصل بين أفراد اتمع الجاهلي، و استمرار بقاء هذا اتمع

 الإلحاح على ضرورة إكرام الضيف  يتجلى هذا العقد في مطلع القصيدة و في ايتها
  .على الحفاظ على العقد) الراوي(دليل على حرص الشاعر كالشح و نبد 

  .المهمة، يعني الفخر بالحفاظ على العقد بأداءالفخر 
ساهم في استمرار الحياة، بدليل تعرضه  إنسانيةو لهذا العقد مكانة اجتماعية و 

ت ذلك على ، و الكرم وسيلة للتضامن الاجتماعي، لأن البيئة الجاهلية فرضلسلف امتاز بالكرم
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اتمع الجاهلي، الكل فتح مترله لمساعدة المرتحلين، لأن الكرم يضمن للمرتحل استمرار الحياة 
الزاد إثر رحلة شاقة، قيمة الكرم تعدت التضامن الاجتماعي إلى العمل من أجل  بعد نفاد

  .استمرار الحياة
  

  
  
  
  
  

يتريث قبل تناوله الطعام ليلتمس كان " أكرم من حاتم " رف بالكرم و قيل ع حاتم الطائي 
  .ضيفا
يـدحو ـهلَآك تسي لَنِإنفَ  كيـلاًأَ                        ـهلَ سفالتم ادالـز تنعـا صا مذَإِ  
يعـدب نم  يثادمذمات الأح افخي                        أَأنفَ بيت ـارأو ج اًقـارِــا طَخأَ  
1 العبـد  يمةن  شم  لكا تإلَّ يـا فا                        و مـاويثَ امـادم فيالض  ـدعبي لَنو أَ  

      :، قائلاهكرم صقصإحدى  يسرد الشاعر 
    ـهلُـازِنتو  2السرى  الَـوأه  لُنازِا                        يمنــأَكَ  ودالهُ عـدـا  بدع اعٍدو 
َـا يأنسـا شبه  الجُد لـهـاوِحا  أمر يكيد ـنجنون  و لك                        ـا  بهون ومنع  
يم الجـد  حوشا  لـهـرِصـوت كَه                       بِحون لتبقْأَ  ـوتالص عتـا سمِملَفَ     
اخلهد يتي البي و هو فلبِكَ تجرخـا                        و أَهءوت ضثقبأَ  مـاري ثُزت  نربفأَ  
لـهـائســد أُعقْو لم أَ ،ــدتشحبا                        ررو  م و سهلاً هـلاًأَ :ـهلَ لتقُفَ  

ـاعلهــا  فَنـازل  أَق نـة حجبوه                         لـدعـرك  هجـان  أُلى بِإِ تمو قُ  
ائلهمـي حملم تخطـل  عل ضِرالأَ نم                         تكْردأَ يثُلـه حعيض خطت نبـأَبِ   
ــهلُاهي   كَالت    نم  ملاها و أَامه                         سنيـرِبخــانيِ و اتقَ يلاًلقَ ــالَجفَ  

                                                
 شرح المفردات :

حدیدة في أسفل غمده :  خطت نعلھ –الإبل الكریم : برك ھجان  –جمع الجدود و ھو الأصل : الجد  –السیر عامة اللیل : السرى    
المراد بھ الكریم من الإبل: وظیف القرن  –الشحم : الني  -   

62ص    1953بیروت لبنان  –صادر  –الدیوان  –حاتم الطائي  -  1  
) .ص(توفي قبل مولد النبي . ، معظم شعره یدور حول الكرم و العطاءبد االله بن سعد بن الحشرج الطائيحاتم بن ع: حاتَم الطائي  

    

وسيلة اتصال  كرم الكرم ضد الخيانة لأن ال
على ’دائم، و الخيانة وسيلة انفصال بعد اتصال

حد تعبير الشاعر حاتم الطائي ؛إذ يعتبر الكرم 
 .وصية الآباء والأسلاف، لا يمكن خيانتها

 

 الخيانة الكرم

خيانةلا  لا كرم  

 تضمن تضمن

 تحت التضاد

 ضد

اقضـتن  
اقضـتن  
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لهاقه                         وذاك   عقال        لاينشط      عاقس  فصي نِقرن   فوضيف ال رخفَ  
لـهوائأَــا يمدقَ ـاهصوأَ  ـكلذَــه                         كَلثْمي  وبِبِــاني  أَصوأَ لـكذَبِ  

 
                من  اّكأن به مس. ل  أهوال السرىنازبعد سماع الشاعر دعوة المستجير و هو ي

.                الجنون هيئ له مكان  الضيافة يرشده إلى مترله إنارة الضوء و إخراج  كلبه من فناء البيت
ها هو الضيف داخل البيت و الشاعر يخاطبه بألفاظ الترحيب و حسن الوفادة التي تزيد من 

ل أكثر من غيرها على ثم رشدت التي تد "لا و مرحبا أهلا و سه" راحة و اطمئنان الضيف 
  .حقاوجوه الضيف في معقل كريم 

لأنه ملزم بتقديم  .وجهتهعن أسباب تيهه و  ضيفه ليقعد  يسائ الشاعر لمإلا أن              
لكن الشاعر عازم على ... واجب الضيافة،  تحضير الطعام و أنى له ذلك و هو في وسط الليل

بين الشاعر  اشيق اة و إطعامه من ألذ لحم جسمها ليكون بعد ذلك حديثتحضيره و لو بعقر الناق
و تنفيذ    و الضيف ليفسح هذا الحديث اال في الأخير للفخر، الفخر بأداء الواجب المقدس 

  .وصايا الآباء و الأجداد
  ية،الجاهلقصة يحفل ا سجل قصص الكرم أو قصص الضيافة العربية في  1*طيئةحلل             
و يبدو أا جرت  ديوانه،ت في جاءو  )أي قصيدة ذات موضوع واحد( ستقلة و هي قصة م

   :يقولله في إحدى رحلاته 
  

رسما   ساكن   بها  يعرفْ لم بتيهاء    ***وطاوي ثلاث عاصبِ البطنِ  مرملٍ     
  نُعمى شَراسته من فيها  البؤس يرى    ***    وحشةٌ  الإِنس  من  فيه جفوة أخي

دأَفْربٍ   في  وعا  شجوزها    عاءاحٍ     ثلاثةُ   ***   إِزأَشْب      ما      تَخَالُهمهب  
  واهتَما    تَسور    ضيفًا   بدا   فَلَما    ***   فَراعه    الظَّلام  وسطَ   شَبحا   رأى
  طُعما  لَه   ويسّر   اذْبحني   أَبت  أيا    ***   بِحيرة    رآه     لَما     ابنُه    فقال

  ذَما     فَيوسعنَا     مالاً   لنا    يظُن   ***    طَرا  الذي  علَّ  بالعدمِ  تَعتَذر   ولا
  هما  فَقَد  فَتاه  يذبح  لم   هو  وإِن    ***   برهةً     أَحجم    ثم    قليلاً   فَروى

  نَظْما  مسحلها خَلْف  من انْتَظَمتْ قد   ***   عانَةٌ  البعد  على   عنَّتْ   هما  فَبينَا
  أَظْما    دمها  على  منها  أنَّه  على   ***   نَحوها   فانْساب   الماء تُرِيد عطَاشًا
  سهما   كنَانَته    من    فيها   فَأَرسلَ   ***    شُهاعطَا    تَروتْ   حتَّى    فَأَمهلَها

                                                
ھو أبو ملیكة الجرول بن أوس العبسي المعروف بالحطیئة، أحد الشعراء المخضرمین، كان راویا لزھیر بن أبي سلمى عمّر : الحطیئة  - *1*

.طویلا حتى مات في زمن معاویة   
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  شَحما   طبقَتْ  وقد  لَحما اكْتَنَزتْ  قد    ***   سمينَةٌ  جحشٍ  ذاتُ نَحوص فَخَرتْ
  يدمى   كَلْمها  رأوا   لَما  بِشْرهم  ويا   ***    قَومه   نحو    جرها   إذْ  بِشْره   فيا

  غُنْما  غَنموا   وقد غُرما يغرموا فلم    ***    ضيفَهم  حقَّ   قَضوا قد  كراما فباتُوا
  1أُما   بِشْرِها    من   والأُم  لِضيفهم   ***    أبا    بشَاشَته    من   أبوهم   وباتَ

1                    
بك، و الحبكة، بدأها الشاعر بوصف لساالبناء جيدة قصة كاملة العناصر محكمة ال

  ل حافي عاصب البطن من شدة الجوع،مأشخاص القصة و عرض المكان و الزمان رجل طاو مر
  .و عجوز رفقة ثلاثة أشباح جياع و عراة يقطنون في شعب من شعاب البادية

حقيقة بح أص يراه من بعيد، بعد اقترابه ابحيتضح للمضيف المشهد بعد أن كان ش             
واجب الضيافة و المشكلة كيف يقري ضيفه و هو فقير لا يجد ما يسد به  أداء عليهو استلزم 

فاستبد به الهم لشدة الموقف حتى تقدم ابنه مقترحا حلا ... رمقه و رمق عياله مند ثلاث ليال 
، لكن  ابنه حبذب و هم في الأمر الأب احتار .)ر له طعما سيذبحني و اأيا أبت ( لهذه المشكلة 
و بينما هو على تلك الحال حتى .. .و لو لبرهة  يتريث هذلك و تركتحالت دون عاطفة الأبوة 

و اختار واحدة ارتوت بدت من بعيد عانة من حمر الوحش تسعى إلى الماء ، فأمهلها قليلا حتى 
ا نحو هجرثم نحوها و أصاا سهمه و الشحم فصوب   مجحش مكتترة  باللحذات وص نحمنها 
.                                                                                                                            و باتوا مسرورين  مطمئنين ، لأم قضوا حق الضيافة يف و العائلة ضفأطعم الأهله  

سبة ن، و هو التيه و فقدان السبيل بال2*حدث نمطيقصص الكرم تعتمد على 
للضيف، و حيرة المضيف في تقديم الطعام، لكنها يهتدي في الأخير بحل يكون غالبا افتداء أعز 

  .ما يملكه فيقدم إلى ضيفه صونا لشرفه و كرامة و حرصا لأداء هذا الواجب المقدس
أو عائلة معوزة كقصة ) ، تائه  طارق ، داعي( عادة فردية  فتكون الشخصياتأما            

  . طيئة لحا

                                                
272- 271ت ص .بیرون لبنان ب –صادر دار  –شرح أبي سعید السكري . روایة ابن حبیب:  - الدیوان –الحطیئة  - 1  

 شرح المفردات :
.صغار الظأن و الماعز: بھمة : جمع مفرده : بھما - طریق في الجبل : شعب  –غلظة : جفوة  - . فقیر فاقد الزاد: مرمل  –الجائع : الطاوي   
ما یكرم بھ ضیفھ: قرى  –القمح : البر  - خبز الجمر أو الرماد الحار : خبز ملة   

ولد الحمار : الجحش  –أنثى الحمار : نحوص   - حمار الوحش الذي یقود القطیع : المسحل  - قطیع من حمر الوحش : عانة  –ظھرت : عنت  - 
.كسبا و فائدة: غنما  –خسارة : غرما  -   

المقصود بحدث نمطي ھو أن أحداث قصص الكرم تعتمد على ثنائیة الضیف و المضیف، و ھي في الغالب یدخل الضیف على المضیف على * 
  .ك ترتیبات مسبقة لاستقبال الضیف، فتبدأ بلك أحداث ھذه القصصحن غرة، أي لم تكن ھنا

1  
2  
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  عليها و هي  سمة  متعارف  )علامة( سمة  ب حس و المضيف   بين الضيف  الاتصال  وسيلة
  .للضيف أو إلى مترل الضيفمساعدة و مرشدة و يكون الكلب أداة )  الاستنباح( 

لا ليلة مظلمة جدا بحيث  –الليل   الزمان،  الصحراءشعاب الصحراء أو المكان               
  .تحديد اتجاه طريقه ) التائه(يستطيع  الضيف 

وسيلة الكرم بعد أساليب الترحيب تكون عادة الناقة أو صيد ثمين من حمار الوحش              
                                                                .                                                      كما سبق في قصة الحطيئة

عادة الشاعر أما الذي  يقوم بدور الضيف تساعده في الحوار زوجته أو أحد أفراد  الراوي
عائلته ، لكن في قصة الخطيئة الراوي بعيد عن أحداث  القصة و غير متضمن فيها عكس قصة  

  .عمر بن الهيثمحاتم الطائي و 
ثمة  ،من طرف  الضيف و المفاخرة  من طرف المضيف السردبعد الأكل  يأتي             
      هناك علاقة بين الأكل: "  1كيليطو يقول عبد الفتاح بين الأكل و السرد كما ةعلاقة وطيد

و السرد ، في العديد من الحكايات يشكل الأكل  قبل السرد طبقا لازما ، ذلك أن المشاركة 
جوا من الألفة و الأنس ، و عملية السرد  تقتضي  المودة و القرابة و الاتصال  قكل تخلفي الأ

     "الحميم ، الضيف الذي يقدم  الأكل يكون عادة المتلقي للسرد و الضيف يكون قائم بالسرد
يكون مقيما " لأن المضيف . لة بعد ذلكءفواجب الضيافة يحتم تقديم الأكل ثم المسا             

في مكان محدد ، أما الضيف فيأتي على حين غفلة من مكان غير معين ، في البداية يخلق اللقاء 
و لا  ،لعدم وجود علاقة اتصال قبلية بين الضيف و المضيفو الريبة، بل الفزع أحيانا  ةالمفاجأ

بل يزول هذا الشعور إلا عندما  يقع  تبادل  بين الشخصين  فيقدم المضيف الطعام ، و بالمقا
على ذكر  السبب الذي  - في الغالب  - قد تقتصر،  قدم الضيف حديثا  يروي خلاله  قصتهي

  .2"جاء  به إلى  أرض  المضيف 
في الأخير بعد الأكل و السرد  والأكل، بعد  عنها الضيف أخرى يفصحأو أسباب            

 علاقة اجتماعية لىالواجب إيل هذا ار المضيف بأداء واجب الضيافة و يحيأتي الفخر افتخ
  تضامنية قد تكفي عنه اللوم 

                                                
  39ص  1997سنة  2ط –الدار البیضاء المغرب  –دار توبقال للنشر  –الغائب  –عبد الفتاح كلیطو  - 1
39ن ص . م  -  2  
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كما يتميز حدث قصة الكرم بالسرعة في توالي الأحداث بداية بعنصر المفاجآت ،           
الضيف للمضيف ، و السرعة في ترتيب البيت و تحضير الطعام ، لأن الحدث يقتضي  ةمفاجأ

      السرعة في إحضار الطعام و يئذلك  أي الحالة النفسية و البيولوجية للمضيف  تقتضي 
فبوجودها   -الحقيقة التي تميز ا القصة  –و سائل الراحة له ، و هذه هي المشكلة  الحقيقية 

حركية ينتهي كل شيء بسلام كما تعتمد قصة الكرم على الأفعال و هي في معظمها أفعال 
..                 ت، قمت، أبرزت، أخرجت، ذبحت، عقرت، طهي: أوصاف مثلأكثر منها 

        .الكرمموضوع و الوصف يتجلى في وصف حالة الضيف قبل دخوله الدار، و وصف 
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 2\المغامرات الوجدانية
ز سرد ذكريات افو ح نظمها،هي مبعث  إذْ للمرأة دور في القصيدة الجاهلية،            

الوجدانية  هعرض مغامراتو  . كرياتسرد تلك الذ من ثمة و رحل ، و  الشاعر من أجلها غزى
 الغزل، المدح، ،القصيدة الجاهلية  وضوعاتمفي شتى مقحما إياها  ، في كل مناسبة للبوح

لأا لصيقة بالشاعر ترحل معه، لأا لصيقة بكيانه  الرثاء،و حتى ... الاعتذار،الشكوى، 
  :رة حتى في المواقف القتالية الحرجة كقول عنتيذكرها 

  
يمد ـنم رـطُقْت ـدهنال ي و بيضمن             لٌاهون ـاحمو الر ـكرتكَذَ قـدو لَ  

1ارِقِ ثَغرِك المُتبسـمِـــلَمـعت كب         فَــوددت تقبِيــلَ السيوف لأنها              
فلا . السعيدةفي اللقاء و استرجاع اللحظات  الأمل إا ذكرى حميمة تثير الشوق و           
و الرغبة في سرد ذكريات  الإعلان عن المغامرة ثانيامن سرد تلك الذكريات أولا و  مناص إذً

، و هناك من لم تصال بالمحبوبة  هناك من تيسرت له السبل و الأسباب في الا .تلك المغامرة 
  دودا إلى محبوبته يتحين الفرصة للقائها أو رؤيتها و لكنه لم ييأس بل بقي مشتصال يستطع الا

ابتلي به الشاعر الجاهلي منذ القديم في السعي لامتلاكه  اافتقار و كأنه.أو حتى البحث عنها 
لهذا الافتقار نظرا لتشعب هذا الموضوع و كثرة تجليه في القصيدة الجاهلية  ايعني ذلك إصلاح

  .مأساويهزلي و الثاني  الأولحاولنا عرض نموذجين مختلفين 
شكري ، و هي قصيدة ذات موضوع ي، قصيدة المنخل ال الموضوع الهزلياخترنا في عرض / أ

قريبة المأخذ بعيدة عن الغريب الحديث ، لغته واحد و تمتاز بطابعها  الدرامي الهزلي لأن 
   . ضافة إلى وزا الخفيفبالإ

: 2يقول المنخل   
يــرِطالمَ ـومِفي الي رِـدالخ ة                  اـتالفَ  على تلْخــد دقَو لَ               
يرِـرِالحَ فيو  سِقْمفي  الد ـلُفُ                  ـرت ــاءِنسالحَ بِــاعالكَ               

     رِـيدــإلى الغ ـاةطَالقَ يشم                   ـتعافَــدتــا فَهتعفَـدفَ             
            لَ وثمتــا  فَــهتفَّنسكَ                  ــتتالظَّ  ـسِفُّنيِـب   يــرِهِالب  

ورِرح نم كمسجِما بِ  لُـ                    ـخنـا مي  تــالَو قَ  تندفَ  
                                                

123ص  2002لبنان  3بیروت ط. دار الكتب العلمیة: دیوان عنترة  -  1  
  2004سنة  1بیروت لبنان ط –دار الكتب العلمیة . سعدي الضناوي/ د –شرحھا و حققھا  –أبي سعید الأصمعي اختیار : الأصمعیات  - 2

77/78ص                         



 42

ما شجِ فسـي غَميـر حـ           ب         فَ ـكـاهدنِّئي عييرِى و س  
يعيـرِا  بتهــاقَن ـبحي                   و يـــنِبحو تـــا  هبحو أُ  

يــارب  ــومٍي  للمنقَ ـلِــ                    ـخلَ دقَ هـا  فيـهيرص  
فــإذا  انتشيـت نِفــإني                   رالخَ بـورنق  و السيــرِد  

و إذا صحــوت   نِفــإني                   رب الشــويهة و البيــرِع  
يرِثالكَو بِ  يــلِلبالقَ  ــةـدا                    من المُم   تبـرِـد شقَو لَ  

يــا هنـد  مـن ُلمتــمٍي                    يا هنـد  ي  الأَلعــانِليـرِس  
ر في يوم ممطر و هي الأيام التي تحلو غزوات ديتغنى المنخل بدخوله على الفتاة الخ                

  . 1ور الفتياتدالشباب لخ
 يدفعها إا حسناء غنية تنعم في وسط الدمقس و الحرير، تدعوه للاقتراب منها               

 المختالةالسريعة و مشيتها  وهو بذلك يشبه تندفع القطاة إلى الغديركما  ،إلى سريرها دفعفتن
دأ تصوير المشهد الأساسي يبل .بمشية القطاة من حيث شكل لباسها الطويل و الفضفاض

  .ا لكنها تبقى دائما تلازم الشاعرينتهي بتغني الشاعر ذه المغامرة القصيرة زمنلت ،للقصة
ر، يتغني و يسقط علاقته بفتاة الخدر على تخر، يصوالشاعر بطل هذه القصة، يف

  .اعلاقة بعيره بناقته
مهيأة للدخول على الفتاة  ممطرة،ليلة  .سريعة متسلسلة،و  القصة قصيرةأحداث              

ثم الفخر و الغناء و سبب تسارع هذه الأحداث يعود إلى ...  للشاعر،استقبال الفتاة  الخدر،
  : تطرق الشاعر إلى بعض أساليب الفكاهة . لموقفحساسية و جنونية ا

 
يعيـرِا  بتهــاقَن ـبحو تحبـــنِي                   و يـــا  هبحو أُ  

فــإذا  انتشيـت نِفــإني                   رالخَ بـورنق  و السيــرِد  
و إذا صحــوت   ي             نِفــإن      رب الشــويهة و البيــرِع  

 
هذا الأسلوب نادرا ما يتجلى في القصيدة العربية الجاهلية و قد يعود سبب ذلك إلى             

. عبثية الشاعر بنفسه  
رقش الأكبر في حب أسماء بنت المُ، تتجلى فيه مأساة الشاعر النموذج الثاني مأسوي      
  .عوف 
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هذه القصة  المفضل الضبي إضافة إلى بعض المقاطع الشعرية المأساوية للمرقش عرض             
لا بصيبه ما أصاب بد كمعادل لحب  سلمى ، و يتمني أوردها الشاعر طرفة بن العأالتي 

  .ظننا تؤكد على شهرة و واقعية هذه القصة رغم غرابتها  في المرقش، و هي
: 1يقول طرفة مخاطبا نفسه  

 ر  عرِفنأَتا   مالدارِ   قَفر  ازِلُه ـسم  كَجفنِ اليمان  زخرف الوشي ماثلُه  
مسايلُه جأشٍ  قَيعان   في   النجد من   تلتقي  حيثُ   أَو  رانَـنج  أَو بِتثليثَ  

يارلمى  دسإِذ    ل    كصيدإِذ     المُنىـبِ    تبلُ  ولمى  حس نكم   لُه دانواصت  
تواغلُه     إِلَيك     ساجٍ    نظَر   لَها     اـغَزالُه   صيد   الرِّيمِ   مثلُ  هي   وإِذ  
باجِلُه    العيشِ    ناعم    غَرير   كلانا      حقبةً    التفَرق    نخشى   وما   اـغَنين  

يلَيال     ب     أَقتادني      اـالصقوديجولُ       وبِنا     ي      هيعانجاوِلُه      رنو  
فَأَمايِلُه      عرضه     كَثيبٍ     سواد       ودونها   خيالٌ سلمى  من   لَك  سما  
أَساجِلُه  تجري   الترسِ   كَظَهرِ وقُف       الحمى   جانِبِ من فَالأَعلام  النيرِ فَذو  

داخلُه   القَلب    باشر  حبٍّ   بشاشةُ       بيننا    وسائلَ   سلمى   اهتدت   وأَنى  
ذَلاذلُه    الخَفيف   الهادي   بِها   يحار       وبلدة   عدوٍّ   من   سلمى   دونَ   وكَم  
ويضائلُه     شخصه    يخافي    رقيب       أَنهـكَ    الفَلاة     عير     بِها     يظَلُّ  
سرابِلُه   جيبت   اللَيلِ  قَسوري   إِذا      رِجلَة   ذات   هاقَبلَ   سلمى  خلت وما  
حبائلُه    أَحرزته   صيد    غَير   فَهل    كُلّه   بِعقلك    سلمى    ذَهبت    وقَد  
مخايِلُه لاحت   البرقِ كَلَمعِ   بِحبٍّ      مرقّشٍ    قَلب    أَسماءُ  أَحرزت   كَما  
مقاتلُه  تصاب   أَن    عوف   بِذَلك        يبتغي     المُرادي     أَسماءَ    حوأَنكَ  
قاتلُه    بد    لا    أَسماءَ   هوى   وأَنَّ         يقره    قَرار    لا    أَن    رأى    فَلَما  

رواحلُه   سراعا  هويت   طَربٍ   على        مرقّش    العراقِ    أَرضِ   من   ترحلَ  
غائلُه   بِالسروِ  المَوت   أَنَّ   يدرِ ولَم         الهَوى نحوها ساقَه أَرض السروِ إِلى  
يواكلُه    لا    دائبٍ    شهرٍ    مسيرة      نطية    أَرضٍ     بِالفَردينِ     ودرـفَغ  
نائلُه  هو  امرؤ  يهوى  ما  كُلُّ ماو     دونها حيلَ  حاجة ذي من   لَك فَيا  

يزايِلُه لا  هوى من أَشفى  البثّ لذي        بعده    عقوبةَ    لا    لَموت   لَعمري  
واذلُهـع    تستفيق    لا    إِذ  بِأَسماءَ     مرقّشٍ وجد   مثلُ  بِسلمى فَوجدي  

أُماطلُه    خبالاً  سلمى  من   وعلَّقت        مرقّش    علَيها   وجدا  نحبه  قَضى  
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يوضح المفضل .النهاية إلىيسرد القصة بكل تفاصيلها من البداية  نص طرفة بن العبد
  : 1مختاراته  في هذه القصة
 معها ابنته أسماء بنت عوف و كان قد ربى خطب المرقش إلى عمه عوف بن مالك            
و تأتي الملوك فخرج ) أي تكون رئيسا ( ل له عمه  لن أزوجكها حتى ترأس صغيرا ، فقا

  . حباهالمرقش فأتى ملكا من ملوك اليمن ممتدحا له   فأنزله و أكرمه و
على ) أسماء(أصابته سنة جدب ، فخطب إليه رجل من مراد فزوجه ) عوفا(ثم إن             

  .مائة من الإبل 
ق عليه إخوته و بنو عمه من أن يعلموه بتزويج ابنة عمه فأقبل ، فأش) مرقشا(ثم إن            

و ذهبوا به إلى قبر قد أخذوا قبل ذلك كبشا فأكلوا لحمه فلما سأل عنها قالوا ماتت ، ) أسماء(
  .و جعلوا عظامه في ثوب و قبروه ، فكان المرقش يعتاد ذلك القبر

 معهما فقالن من بني أخيه في كعب اتصم صبيإذ اخ يوم،و بينما هو نائم عند ذات            
  .أسماءهذا كعب الكبش الذي ذبح و دفن و قيل لمرقش أنه قبر  :أحدهما

 حتى علموه الخبر ، فشد بعيره و حمل معه ينمذعورا و تأتي للصبي) مرقش(فقعد             
  ).المرادي(ب و ض في طل) يرمي عليه(مولاة له و زوجا لها من غفيلة كان عسيفا لمرقش 

    بأسفل نجران و هي أرض " خبان " فمرض مرضا شديدا حتى انتهى إلى كهف             
   .فألقياه في الكهف ) مراد(

      ل الغفلي ، و جاءته السباع و أكلت لحمهحهذه الأبيات على ر 2فكتب المرقش           
  . و بعض أنفه 

 
يــا صـاحبي لَتوــا لاَم تعنَّإِ                    ا   ـلَج الرـلَيح رهلاَ نْأَ يـن تلاَذُــع  
ـلاَبِقْم ابيس  اعـرسالإِ ـقبِسي وا                       أَـئًيس رطُِّـفَـا  يمكُـأَطْب ــلَّعلَفَ  
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الكثير الشعر و يعني به : الأعثى  -.عسيفه الذي كان يرعى معه و هو الأجير : ي الغفل -.العطاء و أراد الخير : السبب  –. الانتظار : التلوم 
أو المورد جعل تكالب السباع على أشلائه شبيها بوردها . الماء : المنهل  -.بقايا لحمه و عظامه : شلوه  –. أنثى الضباع : الجيئل  –. الضبع 
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َـ ـلاَمـرو ح يتقلَ نْإِ  دعس نب سنأَ                       ـنغلَّبفَ تضـرا عمـا إِباكـا ري  
لَّله  دكُرمـــا و  ديكُبِأَ  رلَفْأَ ـــا                       إنْمـت  لـفَالغي  حتقْى يــلاَت  

من مبقْالأَ ــغُلنَّأَ امِــو  مقِّرـا                        أَشمى على الأَسصـابِح  عئًبلاَقَثْا   م  
  لاَئَيجو   الِـبـالجبِ ـهــيلَع ىثَعأَ                       هنكْـرتفَ هفنــأَبِ  ــاعبالس بهذَ   
   لاَـهنم ،ةَعيبني ضب  ـعمج ـابغَ إذْ   ه                   ـوِلْشبِ ـاعبالس دـرِا تمنــأَو كَ   

 
فلما قدم الغفلي و امرأته سألوه عنه فقال قد مات ، ثم إن حرملة نظر ذات يوم               
أما قد تركاه على حال ضيعة كما  امرأتهففهم الأبيات ، فشدد عليه و على  يإلى رجل الغفل

  .الغفلي فقتله  لىنالهما من الجوع و الجهد ، فوثب حرملة ع
  : و هو في الكهف هذه بعض أبياا " مرقش " يدة قالها الشاعر يرد الفضل قص

  
    سلَ ىـرــلاًي خــالٌي من لَسمى                      فَيي و أَنِقَــأرصيـابِح  هجــود  
عيدب  مــــا و  ههلَهأَ بقُرو أَ                      ـالٍح ي كلَــرِمأَ ـريدأُ ــتبِفَ  
    ــكَسببل ـنكَدة  و سنأُ  ـتخطِّو قُ                      ىرعالمَ ــتـواثق  و  العهـود*  
يدصلا  أَ و ـادصي أُـالــا بي                      و مــدهع  ــانُخي ويفي أَلبا ـامفَ      
1يـدصو القَ بجــائهـا النتارـابي                      وزبش   ـنمـا نامز  اهبِ تــوهلَ      
  

رجل من مراد أرعي : و قد كان راع يعتاد الكهف فسأله المرقش ممن هو فقال              
  ). أسماء(زوج

القعب " أسماء " فاهتدي المرقش إلى وضع خاتمه في قعب إناء الحليب ، فلما أخذت 
لا علم لي به ، ثم : رب الخاتم ثناياها فنظرت الخاتم فعرفته فدعت الخادم فسألته فقال لتشربه ض

هذا : فقالت " خبان " إنه لفتى في كهف : تركت الأمر لزوجها ليكشف قصة الخاتم فقال 
  .مرقش العجل ، العجل ، فركب فرسه و حملها على بعير فاحتملته إلى مترلها 

ة ركب في طلب المرقش حتى أتى موضع أسماء فخبر أنه قد مات ثم إن حرمل               
  .عندها و انصرف و لم يرها

  

                                                
      ين عمه عوفيعني الوعود التي كانت ب: العهود *   1
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) النقص (تعتمد على نواة أساسية و هي إصلاح الافتقار )أسماء  – مرقش(  قصة              
. الشاعر) الفاعل ( بالنسبة للبطل   

.لكن هذا الافتقار يبقى ملازما له   
لاثة وحدات ، لكل وحدة وظائف مشتركة يمكن تقسيم القصة إلى ث  

 1/ الوحدة الأولى: (عقد اتفاق )
) خطب المرقش إلى عمه ابنته أسماء : ( طلب الحصول على أسماء  -  
  )قال له عمه لن أزوجكها حتى ترأس و تأتي الملك : ( قبول الطلب مقابل اختيار شرط  -
خرج فأتى ملكا من ملوك اليمن ممتدحا ف:( قبول الشاعر الطلب والخروج في تنفيذ الشرط  -

) له فأنزله و أكرمه   
 2/ الوحدة الثانية: إساءة، زيف ( تواطؤ في الزيف ) - خيانة

.أصاب عوف و جدب : الجفاف و العوز  -  
.عرض المرادي على عوف مائة ناقة مقابل تزويجه لأسماء : إغراء  -  
.قبول الإغراء -  
  :رادي على أسماءحصول الم )خيانة ( فسخ العقد  -

.و أنكح أسماء المرادي يبغي بذلك عوف أن تصاب مقاتله   
.إخفاء حقيقة زواج أسماء من طرف الأهل : الزيف و التواطؤ في الزيف  -  

 3- الوحدة الثالثة: كشف الزيف -  الرحيل في طلب أسماء - اللقاء و التعارف 
كبش الذي هو في الأصل قبر ل أسماء،اكتشاف حقيقة قبر  -  
الرحيل في اتجاه مبنى مراد  -  
مرض المرقش و خيانة المرافق له  -  
المرافق الخائن  عبر راحلة هتفطن المرقش لمراسلة أخي -  
: بمرقشا حل ماكتشاف  -  
 

ن مبلــغ الأقْمأنَّ امِـو مقَّرأَ          ــا     شمسلى الأَى عصــابِح ئًبعلاَثقَـا م  
ــلاَيئَو ج ــالِالجببِ ليـهى عـثَعأَ              هـنكـرتفَ  فهأنبِ ــاعبالس ـبهذَ   
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في طلب المرقش ) حرملة ( رحيل  -  
.خادمها و خاتم الشاعر ) بمساعدة  (التعرف على أسماء بواسطة  -  

  النهاية : 
.موت الشاعر بعد اللقاء  -  
دليل على الغضب و النهاية غير  أسماء،دون لقاء  العودةثم لى مكان مرقش إحرملة وصول  -

 سعيدة 
 
: غريماس هي لالعوامل الستة حسب  *1بين البنية  العاملية لهذه القصةترسيمة تالآن  نحدد   

.المساعد  –المعارض  –الموضوع  –الذات  –المرسل إليه  –المرسل   
 

وحدة ال المرسل  المرسل إليه  الذات الموضوع  المساعد المعارض   
الشرط/ الملك القرابة –الحب    01 الشاعر عوف أسماء الزواج 

)المدح ( الشعر     
الملك و 
 - السيادة

إلى ملك من 
 02 الشاعر ملوك اليمن

 العقد  الجديد
 المال

فسخ العقد ( 
)مقابل المال  

 03 المرادي عوف أسماء الزواج

 
 
 
 
 

                                                
اعتمدت على نص نثري، بالإضافة إلى نص طرفة بن العبد الشعري و ھي قصة مرویة في عدة مقاطع، إذا اعتبرنا أن المقطع على حد   - *

كنھا و الحكایة یجب أن تحتوي على مقطع واحد على الأقل و یم. تعبیر تودوروف ھو نظام كامل من الجمل السردیة و یشكل بذاتھ حكایة بسیطة
.أن تشمل عدة مقاطع 1  

.من البحث 11ینظر ص   
وھو أشعر .. وھو شاعر جاھلي مكثر ومجید . وطرفة لقب غلب علیھ. من بكر بن وائل... ھو عمرو بن العبد بن سفیان بن سعید بن مالك **

.طرفةقال الشاعر وھو غلام، وقتل وھو ابن ست وعشرین سنة، والمرقش ھو خال . الشعراء بعد امرئ القیس  
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 الفصل الثاني
 

 موضوعات السرد في فضاء الرحلة:
 

       و مسايرة الأهل.. المياه أماكن تواجد الهروب من قساوة الصحراء ، و البحث عن             
و الرفاق و اللحاق بالمحبوبة  كلها هواجس عاشها الشاعر الجاهلي و عبر عنها بمصطلح موحد 

 على لسان ناقته ∗و هو هاجس الرحلة ، و قد عبر عن ذلك الشعار الجاهلي المثقب  العبدي
  : بقوله 

      ا ذَإِ ولُقُت درأت ي                أَنِـيا وضذَـــها دينه ـي دينِا وِأبد 
1 يينِقي امو ي عليبقــا يمأَ                الٌتحَو ار لٌّهر حالد ــلَّكُأَ  

 
لى الشاعر فكانت و كأن الدهر الجاهلي فرض الرحلة ، و الرحلة بدورها فرضت ع            

ا من ردلنفسه ق  فرأداة مساعدة على منازعة نوائبه ، فمن خاض هذا التراع استطاع أن يو
  .الحياة ، و من لم يهيأ الركب و يصعد المطايا أدركته براثين الدهر مبكرا 

        أي أحداثا أنجزها عحكاية و خطاب،و هي حكاية لأا تعرض وقائ"الرحلة  
   ا و شخصياا محكومة بالمكانهيات متفاوتة  التشابه بالإنسان ، و لأن أحداثأو تنجزها شخص

   2"و الزمان واقعين كانا أم عجيبين
 فترضام أو متخيلا حقيقيا و كيهايحا دارلأن لها س" هي من جهة ثانية خطاب و 

مقدرته الشاعر الجاهلي ، ارتحل في اتجاهات متعددة ، و ركب مطايا متنوعة حسب  3"يقرؤها 
   الحضارية آنذاك ، ركب الناقة ، الفرس و خاض عباب البحر على سفينة ، فصور لنا مظاهر

و تخص  و أحداث تلك الرحلة أو المغامرة كما صور لنا بعض مشاهد الرحلة المؤثرة في نفسه

                                                
 
 

.  292المفضليات ص  - 1  
.و ثقبنا الوصاوص للعيون ، إسمه عائد شاعر فحل قديم و جاهل كان في زمن عمر بن هند : لقب لقب به لقوله : المثقب العبدي  *  

8ص 1999ي جانف 1ط  –صفاقص تونس  –دار محمد علي الحامي . أدبیة الرحلة في رسالة الغفران –ھند ابن صالح . عبد الوھاب الرقیق -  2  
  3 8المرجع نفسھ ص  -  
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هودجها سائرة في وسط داخل و الأهل  توسط الحسناوا بوبةأين تكون المح الظعائنبالذكر 
  .ات و كأا سفينة يتلاطمها الموج الفلو

وصف من خلال رحلته مغامرات شخصية خاضها الشاعر أثناء سرد إضافة إلى 
  .و تشبيهها بالحيوان الوحشي ثم سرد قصة الحيوان الناقة

  : 1قسم الرحلة، و يتكون من موضوعين أساسينبو هذا الموضوع يطلق عليه النقاد 
   الظعائنرحلة  -
   لى ناقتهرحلة الشاعر ع -

، أو هو حكاية أحوال ، لا أقوال و لا  امشهدكونه و الموضوع الأول  يتميز  ب
  سير ، ابتداء من الإعلان عن خبر الرحيل إلى عرض الظعائنصراع لأن الشاعر  يصف 

و وصف  الظاعناتد معالم  الطريق و تصوير  مشاهدها ثم ذكر النساء نالركب ثم الوقوف ع
  . 2الظعائنمن  هز الشاعر موقفعنهن أو معهن ، و في الأخير  يبر  و التحدث    جمالهن

و هي قصة أحوال يتجلى فيها  الوصف أكثر من السرد أو الحوار و ربما كانت 
  .و الحديث إليهن الظاعناتالعقدة  الوحيدة فيها كيفية  التقرب من 

أشكال السرد كل  فيه ىتجلّتثاني حيث الهو الموضوع ف سردية أما الموضوع الأكثر
حتى اتخذه الشاعر الجاهلي  .زمان و مكان  و) أحداث ( و شخصيات و صراع  مشاهد،من 
سرده في المدح أو الفخر كما يسرده في ، يلا يمكن التخلي عنه في بناء قصيدته اأساسي اتقليد

بالتالي إما النصر و النجاة أو الفشل و الهزيمة و ، الرثاء إلى اية مرسومة حسب مقدرة البطل
  .الموت

رحلة الشاعر على ناقته مواضيع كثيرة من ) الموضوع ( سرد الشاعر في هذا القسم 
قصة الثور الوحشي و البقرة الوحشية و قصة  الحمار الوحشي : قصص الحيوانات نذكر منها 

       ،    و الغواصجمانة البحري الشاعر ، كقصة   ة، و قصص أخرى متعلقة ببيئ 3و الظليم
  .ار العسلاشتيقصة و 

ر لنا و هي مواضيع شغلت الدارسين منذ القديم فالجاحظ  مثلا و هو من القدماء صو
و أصابته  السهام أو  منهزماة إذ كان الثور لقصص حسب  ايتها فنظر إليها مرثيهذه ا

                                                
18ص  1975لبنان  فبرایر .1ط - اتحاد الكتاب و الصحفیین الفلسطینیین  –الرحلة في القصیدة الجاھلیة : وھب رومیة   1  
و ما بعدھا 217ن ص . م :  -   2 
121ص : م ن   - 3  
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و من : " أدركته الكلاب ، و أما إذا نجا و جرح أو قتل الكلاب  فهي مديح أو فخر  يقول 
ة  مديحا و قال كأن  ناقتي بقرة من صفتها  كذا ، أن تكون ا  كان الشعر مرثيعادة الشعراء إذ

الكلاب هي المقتولة ليس على  ذلك حكاية عن قصة بعينها ، و لكن الثيران ربما  جرحت 
 الكلاب و ربما قتلتها و أما في أكثر ذلك فإا تكون هي المصابة و الكلاب هي السالمة الظافرة  

  . 1"و صاحبها الغانم 
و منهم من فسر هذه القصص تفسيرا أسطوريا و جعل للثور في الجاهلية قداسة 

  أكثر من قداسة الناقة 
يرد في سياقين لا ثالث  لهما،  فضاء الرحلةفيرى أن السرد  في وهب رومية /دأما 

   الناقة في هذا السياق،و تختفي ، باب الغابرشهما سياق وصف الناقة ، و سياق الرثاء ، و بكاء ال
إحداهما عن الأخرى اختلافا كبيرا و على الرغم من هذا الاختلاف تتشابه في : و تختلف 

أسوار شتى ، فهي جميعا تبدأ و تتفرع من الحديث عن صفة واحدة من صفات الناقة هي صفة 
  .ذه الصفةو مهما تكرر ورود هذه القصص و هو يتكرر كثيرا ، فإا تبدأ من ه" السرعة " 

اب ، تبدأ و تتفرع دائما و دونما بو هي في السياق الثاني ، سياق الرثاء و بكاء الش 
 و في هذه القصص جميعا و في كلا السياقين صراع ،استثناء من الحديث عن الدهر و الأيام

2..." لا يهدأ و لا ينطفئ بين الإنسان و الحيوان الوحشي  مستمر  
    و المشبه به قد يكون كما أسلفنا ثورا به،و الحيوان المشبه تغدو الناقة هي المشبه 

  .مغامرامسرد تثم  اوحشي اأو بقرة أو حمار
 
 
 
 
 
 
 

                                                
.20ص  2ج 1969لبنان سنة  3بیروت، ط –ي دار التراث العرب –تحقیق عبد السلام ھارون : كتاب الحیوان : الجاحظ  -   1  
150وھب رومیة شعرنا القدیم و النقد الجدید ص  -   2  
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 1- قصة الثور الوحشي : 
لكن سرعان ما ... قطيعة  و معأ –غالبا  – اوحيد الوحشي في القصة ثوريظهر ال

  .يعالربو يستوطن واحدة من الروض المعشوشبة في فصل  ينفرد
إنه ثور أبيض اللون ، كالثوب  اليماني ، أو كالكوكب  المضيء ، أسفع  الوجه 

أفطس ، كثير النشاط و التوجس و الذعر  ، و أقرب  هكأن به ديباجا ، موشي القوائم ، أنف
 عيباغته الليل بظلامه  الدامس و برودته  الثلجية  فيندفع إلى جد...  1إلى الضمور و الجوع

     ه الصلبة،باردة ، و يحفر تحتها كناسا بقرنييحتمي  ا  من شدة العاصفة  ال ىشجرة الأرط
ساكنا صامتا و قطرات الندى قد تجمدت على  ،و يبقى  يراقب البرق و الرعد و ينتظر الصباح

تظهر أشعة الشمس ف طويلٍ و انتظارٍ شديد ، ثم ينجلي الليل بعد أرقٍ ؤظهره  كأا حبات اللؤل
الأنظار، إا اية الوحدة و اقتراب الفرج المنشود ، لكن هذا الفرج  لن يناله الثور و تتجلى 

ا مساومة الحياة أو الموت ، هاهي بل يستعد  لمغامرة  جديدة أكثر شراسة من الأولى ، إ
 رقليلا ليدب توقّفيإلاّ أنه تريده ، يحاول الثور الفرار ،  و أصوات الكلاب الضامرة متجهة نحوه

       حيلة لمواجهة هذه الكلاب ، و يقرر استخدام قرنيه كسلاح أقوى واشد فتكا من أنياب
ثم تقف  يقتله،أو  المهاجم يجرحهه في مواجهة الكلب الأول رنيوجه قي. و مخالب الكلاب

منتصرا  ا الثور فينطلقأمما رأته فتدبر خائفة مذعورة  قد أفزعهاالكلاب الأخرى المهاجمة و 
فهي اية غير واردة في الشعر الصياد، سهام أصابته أو  أما إذا أدركت الكلاب الثور. سعيدا

  2.لي بعد الجاهليةذفي قصة  الشاعر أبوذؤيب اله الجاهلي إلاّ
و كأنه لم يقتل إلا بعد  الإسلام أو ظهور عقيدة جديدة  يقول الدكتور عبد 

و رغم أني  لم أجد في الشعر : " سطوري الشافي الشوري  في كتابه  الشعر الجاهلي  تفسير أ
أما ....  3"الجاهلي قصيدة   قتل فيها الثور الوحشي  الذي يشبه الناقة كما يقول  الجاحظ 

  :رثي فيها أولاده الخمسة الذين ماتوا في سنة واحدة و التي مطلعها التي ي الهذليذؤيب عنية أبو
 

عجوتريبِها    تو    المَنون   نأَم   ***   عجزن  يبٍ  معتبِم  لَيس  هرالدو  
 
 

                                                
100ص  1975فیفري  1ط –اتحاد الكتاب و الصحفیین الفلسطینیین  –الرحلة في القصیدة الجاھلیة : وھب رومیة  -  1  
129ص  1996مصر  1ط –ریة العالمیة للنشر الشركة المص –الشعر الجاھلي تفسیر أسطوري : عبد الشافي الشوري/ د -  2  
129ص . م ن  -   3  
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 فإنما قيلت بعد إسلام الشاعر و من ثم فلا حرج أن يقتل الثور الذي كان مقدسا قبل الإسلام 
و التي  إحدى إعتذارياته قصة صراع الثور ضد الكلاب في الذبيانيالنابغة  ديسر

   : مطلعها 
 

وطالَ   عليها   سالف   تأقْو   دالأب ا    دار    ميةَ    بالعلياءِ    فالسند ـي                
تيا  عبعِ  وما   جوابن    بالرـأح مد   فيها     وقفْت      يلانلُها     اـأُصأُسائ  
لُبد    على  أَخنى   الذي  عليها   أَخنى   تحا  أَضفَارى  قحأَضلُها وأَه تلُوااحم  

تأنِسٍ    على    الجليلِ  يومسم  حـود اـبن النهار   زالَ    وقد   رحلي  كأنَّ    
الفَرد    الصيقَلِ   كَسيف  المَصيرِ طاوي أَكَارِعه    موشي     وجرةَ   وحشِ  من    
البرد    جامد    عليه    الشمالُ  تزجِي   ترن  يهعل  أَسالجَوزاءِ    م   اريةٌـس  
عطَو توامن الشم  فوخ  نوم  درص   اعتن  فارم وتكَلاَّبٍ  ص  اتهـل فَب  
عموبِ  صالكُع   ئَاترِيب    نم    دالحَر   نثَّهفب      عليه       رمتـبِ       واسه  
نـالمُع  طَعرِالمُ    عند  ارِكجح    دجالن هـيوزِع   حيثُ   منه  ضمرانُ  وكان    
نرِ طَعطيي   إذ  المُبفشي   ـمن    دضالع   كى     الفَريصةَ    شرداـفأنفَذَه   بالم  

فُّودبٍ    سرش    وهسن    عند    فْتـمأد صفْحته     جنبِ   من    خارِجا    كأنه    
أَود   ذي رِـغي   صدقٍ  اللون حالك في منقَبِضا    الروقِ    أعلى    يعجم   فظَلَّ    

ودــقَ ولا    عقْلٍ    إلى    سبيلَ   ولا احبِهـص  إِقْعاص    واشق    رأى   لَما    
1.يصد   ولم    يسلَم    لم   مولاك   وإنَّ   له قالت فسا   أرى  لا   إِنِّي :  النعطَم  

  
لا خلاء التي أضحت " مية " بعد تأكد الشاعر من عدم جدوى البقاء في ديار 

المحبوبة أو الممدوح  فكلاهما  ثر الرحيل في اتجاه الحياة ، أين تمكيقر .تساؤلهيمكنها الرد على 
يجب قطعها  يمد للشاعر  الحياة لكن الرحلة  ليست   سهلة يسيرة ، فيها طرق و مسالك وعرة 

و ليالي باردة يجب الاحتماء من برودا و وحشة ظلامها و شمس  محرقة  تسفع الجلد وسط 
                                                

 http://www.toarab.ws/modules.php?name=poet&file=showpoem&pmid=5&ta=1 -1  
تكسّب . ھو زیاد بن معاویة بن ضباب بن مرة بن دبیان إحدى قبائل مضر و سمي النابغة لأنھ قال الشعر و نبغ فیھ بعدما أسنّ: النابغة الذبیاني 

 بالشعر فمدح أمراء الحیرة بالعراق و الغساسنة بالشام، و أجزلوا لھ العطاء، و ھو من أصحاب المعلقات و من الثلاثة المقدمین على سائر
. م 604یقال أنھ مات سنة ...). امرئ القیس، زھیر والنابغة ( شعراء الجاھلیة   
 شرح المفردات

ثور یخاف الأنیس : المستأنس  -  شجرة   :الجلیل  - الناقة  : الرحل   
سحابة تسیر لیلا و تمطر: ساریة  – صفلاة بین جادة البصرة و مكة یأوي إلیھا اللصو: وجرة   

بریئات من العرج : بریات من الحرد  –ضوامر : صمع  - البرد  : الصرد  –القوائم : الشوامت   
لةحمى القبی|یغریھ  المحجر: یوزعھ  - كلبان   : ضمران و واشق   

القرن: المدرى  - لحم الكتف    : الفریصة  - الشجاع   : النجد   
داء یصیب الكتف : العضد  -البیطار   : البیطر   
یمضغ أعلى الروق: یعجم  –موضع النار : المفتقد  - حدیده الشواء   : السفود   
الصاحب : المولى .القصاص: القود  –القتل السریع : الإقعاص  - الصلب   : الصدق   

http://www.toarab.ws/modules.php?name=poet&file=showpoem&pmid=5&ta=1
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فيافيها ، إضافة إلى أخطار  غير متوقعة ، إا رحلة تستدعي راحلة قوية لها القدرة الكافية على 
دة القادرة تخطي كل  صعوبات المسافة ، هي إذن  الناقة الشبيهة بقوة الثور و سرعته الوحي

  .على تخطي هذا الاختبار  الصعب 
إنه ثور بات ) ناقته ( الشاعر قصة الثور الوحشي  الذي شبهت به راحلته  يسرد

  وحيدا يصارع  البرد و وحشة الظلام  و فزع الوحدة ما إن بزغ الفجر و ظهر نور الشمس 
ا ، و ازداد عرذ الخوف حتى سمع صوت الإنسان فامتلأو من هاجس الوحدة  او ظن أنه نج

ة كبدأ صراع جديد ، معرحتى . و تريده نحوهمتجهة خوفا بعد سماع صوت الكلاب الضامرة 
، لأن لها اسما يميزها و القوية و المستأنسة جديدة دامية هذه المرة ، بين كلاب الصياد الضامرة  

من صاحبه يأتمر  ، فإعطاء اسم لكلب يعني أنه مميز و قريب ةعن باقي الكلاب غير المستأنس
      الموقف ، لأن الذعر هذا يحاول الثور الهروب من هول، فبأمره و لا يخالفه مهما كان الموقف

، لقد الفرارى له زال في نفسه  شيء من ذلك و أني، فما أمسليلة  ذو الخوف قد امتلكه من
الحادان و المصقولان  اها قرنم، إسلاحه و يقرر استخدامها يتذكر الثور هعند ،أدركه ضمران

واشق  إثرها انسحبفكتفه و تركه جريحا عليلا ،  شقونال الثور من ضمران لقد ، كالسيف
  .الثور هذا من المعركة بعد أن رأى قوة فتك الثور  بضمران و أن لا سبيل له من مواجهة 

على و هي في الحقيقة انتصار الشاعر (و كانت النهاية بانتصار الثور على الأعداء ، 
   1لأن القصيدة وردت من الاعتذاريات).الأعداء الوشاة

عناصر القصة القصيرة، تتجلى فيها الشخصيات  للقصة عناصر فنية غير بعيدة عن
  ،و تتأزم و تنمو في عقدة واحدة أو أساسية سارع الأحداثتتكما  المكان،و الزمان و حتى 

  .الهزيمةالانتصار أو التي تنتهي ب )المواجهة(هي
أكثر  انموذج الب قصص الثور الوحشي تدور أحداثها و فق هذا النمط مستعرضأغ

  .الثاني بابتفصيلا في ال
 
 
 
 

                                                
اعتذر النابغة للنعمان في خمس قصائد منھا ھذه القصیدة ) : الشعر الجاھلي،دراسات و نصوص(فوزي أمین في كتابھ / یقول د -  1  
181ص  2005مصر  –دار المعرفة الجامعیة  - الشعر الجاھلي دراسات و نصوص: فوزي أمین /ینظر د    
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 2-قصة الحمار الوحشي : 
 

  .حيث اخضرار الأرض و امتلاء الغدران بالمياه  1الربيع –غالبا  - زمن القصة 
  .بالمياه

لكن  يعطاب له الرو  ىرعأمكنه المأو مع أتانه و قد قطيع اليكون وسط   الوحشي الحمار
الحال سرعان ما تحوت م الربيع و ل، فقد تصرالرحيل بحثا عن  مهصار لازما عليفالغدران تنش
  .مواطن المياه و الكلأ

و يتذكر إحدى   ة، يعتلي الحمار الوحشي التلرحلة البحث عن الماء من هنا  تبدأ  
، يصور الراوي مشقّة الرحيل بما فيها ههاانه  في اتجاتالمواطن التي اعتادها في الماضي ثم يسوق أ

مرارة العطش و أهوال الطريق و القلق و الحذر و الاضطراب أحيانا، بعد إدراكه المياه، يأتي 
  مشهد الصياد الكامن وراء التلال وقد صوب سهمه اتجاه القطيع، يرمي سهما لكنه يخطئ هدفه  

يواصل الرحلة و قد ف الحمارأما امله، أن في نيل ما يريد و يعبر عن حسرته بعضو يفشل 
  .الصياداستطاع الفرار و النجاة من مكيدة 

  :يسرد قصته ثم ناقته  بالحمار الوحشي  2لشماخ بن ضراريشبه ا
 

  أْبٍـج   فَوق   رحلي   ودـقُت أنَّــك    الفَلاة  دـعه من  مِـالجس عـصني
  بِجون    لاــوخ  اشهاـجِح   ذَّـأش    وحائلات       كالقسيِّ     واقحــل

  تـوظلَّ   شرف   على   اــبِه لَّـفَظَ    الياتـمتف      حولَه       اماــصي
  هـمن    الوِرد   ظرنَـينت  واديــص    ابِعاتـمتقَ     يرتئي    اــم    على

  اتلأَبتـف     واربـق     اــفوجهه    أوِّداتـالمت    اـالقَن   مثْلَ    هــلَ
  اــمنه الضغنِ  ذَوات على  ضــيع    القَناة   على  افـالثّق عض اــكم
  اهـحش      اــيردّده      ةـبِهمهم    اةــالله    إلى    تتم   أنْ   أبىــوت
   هــمن  دوِرـال   رنَـاستثَ   كُن وقد    امياتــط   أواجِن     أوردهاــف

  رِيشٍ    راطُـم ائهِنــأَرج ىــعل    اصلاتـن  اقصـمش    اــتشبِّهه
  امريـــع سـأَطْلَ   وافَقَهنــفَ    انِداتـمتس      ائحٍــصف     بِطَيِّ

                                                
128الرحلة في القصیدة الجاھلة ص : وھب رومیة  -  1  
. ھـ50أدرك الاسلام و توفي سنة . أخو مزرد) الشاعر(ھو لقب عدة شعراء جاھلیین، و أكثرھم خطرا معقل بن ضرار: شمّاخ بن ضرارال - 2

ترجمة ابراھیم الكیلاني . تاریخ الأدب العربي: ریجیس بلاشیر( لھ دیوان مؤلف من ثماني عشرة قصیدة، یقع أغلبھا في عشرین أو ثلاثین بیتا 
  )275ص  1ج 1986الجزائر أكتوبر  –تونس  –المؤسسة الوطنیة للكتاب  –سیة للنشر الدار التون
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  ارٍــصغ هـب  يطُفْن  خمسٍ  وــأب    اتــنب بذي  ليس  منهن داــغَ
  وسٍـقَ و هــأَسهم    غير  اــمخف    الهاديات    دماءُ  اــبِه    وحــتلُ
  اـسهم   نـلهُ   شرعن   إذْ  ددــفَس    ادياتـب    اتلَـمق     به     ؤمــي

  تـولَّـت      لمّا     هــأُم     فـفلّه    ائباتــخ املَـأن  على  ضـوع
  اــنقْع     زاءِـبالمع    رنَـيث  نـوه    1 سرادقات  لَهن    هـمن   رىــت

 
غليظ، و حيوي كثير النشاط،  ،قوي شبيهة بحمار وحشي اخ بن ضرارالشم ناقة

   .منهن من لقحت ، و منهن من مر عليها الحول . ، و يعاشرهنالأتنيرعي مع 
   

  أْبٍـج   فَوق   رحلي   ودـقُت أنَّــك    الفَلاة  دـعه من  مِـالجس عـصني
  بِجون    لاــوخ  اشهاـجِح   ذَّـأش    وحائلات       كالقسيِّ     واقحــل

  
ن الحمار الوحشي عطاشا يطلبن الماء ، فيتقدم الحمار ر الشاعر أتثم يصو

  .المياه  اتجاهطالبا الماء ، فتبدأ الرحلة في  قطيعالوحشي ال
 ، مامه و قد صعد إلى تلة يرفع رأسه في السماءيدفع أتانه أ* الحمار القارب

، إلى أن تدي ذاكرته إلى  عين ألفها ثم ...يحاول تذكر بعض مواطن المياه التي ألفها في الماضي 
شاقة و طريقها إلى أن يصل إلى الماء ، الذي هو مطلب و صعبة  هادرقي ،يصور الشاعر الرحلة

  .الجميع الحمار و الأتن 
  

  اتلأَبتـف     واربـق     اــفوجهه    أوِّداتـالمت    اـالقَن   ثْلَم    هــلَ
  اــمنه الضغنِ  ذَوات على  ضــيع    القَناة   على  افـالثّق عض اــكم
  اهـحش      اــيردّده      ةـبِهمهم    اةــالله    إلى    تتم   أنْ   أبىــوت
   هــمن  وِردـال   رنَـاستثَ   كُن وقد    امياتــط   أواجِن     أوردهاــف

  رِيشٍ    مراطُ  ائهِنــأَرج  ىــعل    اصلاتـن  اقصـمش    اــتشبِّهه
  امريـــع سـأَطْلَ     وافَقَهنــفَ    انِداتـمتس      ائحٍــصف     بِطَيِّ

  
                                                

71-  67ص  - 1968- القاھرة، مصر  –حققھ و شرحھ صلاح الدین الھادي، دار المعارف : دیوان الشماخ بن ضرار  -   1  
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وراء  ادصي ثمةط بالمخاطر ، فلكن هذا  المطلب النفيس محفوف بالمكاره و محا
 اء        و أعد قوسه  و وجه سهامه  في اتجاه  الم اكمين له يتربص  بحيام ، و قد نصب التلة
من الماء و بالتالي  دى الأتن  أو الحمار و قد اقتربهاهي اللحظة المناسبة للنيل بإح) الغدير ( 

  .من فخ  الصياد 
اه القطيع، لكنه لن يصيب، و يكون بذلك بمثابة يطلق الصياد سهما واحدا في اتج

أنامله   عضعلى وجه الصياد في تبدو الخيبة و الفشلف، إنذار للحمار و الأتن فتلوذ بالفرار
  .حسرة على ضياع هذا الصيد  الثمين الذي كان مند لحظة بين يديه

  
  ارٍــصغ هـب  يطُفْن  خمسٍ  وــأب    اتــنب بذي  ليس  منهن داــغَ
  وسٍـقَ و هــأَسهم    غير  اــمخف    الهاديات    دماءُ  اــبِه    وحــتلُ
  اـسهم   نـلهُ   شرعن   إذْ  ددــفَس    ادياتـب    اتلَـمق     به     ؤمــي

  تـولَّـت      لمّا     هــأُم     فـفلّه    ائباتــخ املَـأن  على  ضـوع
  
 ستطاع أن يوفر لنفسه اا الحمار فيرفع رأسه شامخا مغتبطا النصر و النجاة لأنه أم

ذه المرة و بالتالي استمرار الرحلة في طلب الماء ه المحتوم،و لأتانه الحياة و النجاة من الموت 
  .الماءعلى سوابق جديدة و هي احتمال وجود خطر الصياد بالقرب من  ايكون مبني
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 3- قصة البقرة الوحشية : 
أساسا على المواجهة ، مواجهة الثور  انيإذا كان الحدث في قصة الثور الوحشي مب

على أساس نجاة الحمار الوحشي  الكلاب من أجل البقاء ، و في قصة الحمار الوحشي مبنيا
    ؛نهفي قصة البقرة الوحشية يختلف عنهما تماما لأ  فالحدث، وسهامه فراره من قبضة الصيادب

و بعد وفرة اللبن " الفرير " يبدأ أساسا على سابقة مأساوية و هي ضياع الابن  )الحدث أي( 
تتذكر ابنها لأن وقت رضاعته قد حان و أنى لها ذلك ، فقد مزقته " البقرة " في ضرع الأم 

ة في السباع و تحاول عبثا إرضاع بقايا جلده و عظامه يسرد لبيد بن ربيعة قصة البقرة الوحشي
  بالناقة قائلا  املعقته مشبها إياه
  

 أَفَتلْـك أَم وحشيةٌ مسبـوعـةٌ  خذَلَت وهاديةُ الصوارِ قوامهـا
 خنساءُ ضيعت الفَرِير فَلَم يـرِم  عرض الشقَائقِ طَوفُها وبغامهـا
اغُبس كَواسب لا يمن طَعامهـ   هلْـوش عـازنت ـدفَّـرٍ قَهعمل 
 صـادفْن منها غـرةً فَأَصبنهـا  إِنَّ المَنـايا لا تطيش سهامهـا
 باتت وأَسبلَ واكف من ديمـة  يروى الخَمائلَ دائماً تسجامهـا

هغَمام ومجالن كَفَر لَةي لَيـاف   ـراتوتـا منِهتقَةَ ملُـو طَرِيعي 
 تجتـاف أَصلاً قَالصاً متنبـذَا  بِعجـوبِ أَنقَاءٍ يميلُ هيامهـا
 وتضيءُ في وجه الظَّلامِ منِيـرةً  كَجمانة البحرِي سلَّ نِظَامهـا

ى أَزنِ الثَّرزِلُّ عت تكَرابهلام   تفَروأَس الظَّلام رسى إِذَا حتح 
 علهت تردد في نِهاءِ صعائـد  سبعـاً تـؤاماً كَاملاً أَيامهـا
 حتى إِذَا يئست وأَسحق حالق  لَم يبلـه إِرضاعها وفطَامهـا

امهاعن ظَهرِ غَيبٍ والأَنِيس سقَ  فَتوجست رِز الأَنِيسِ فَراعهـا  
 فَغدت كلاَ الفَرجينِ تحسِب أَنه  مولَى المَخافَة خلْفُها وأَمامهـا
 حتى إِذَا يِئس الرماةُ وأَرسلُـوا  غُضفاً دواجِن قَافلاً أَعصامهـا

هدح ةـرِيهمـاكَالسهامما وت  فَلَحقْن واعتكَرت لَها مدرِيـةٌ  
 لتذُودهن وأَيقَنت إِنْ لَم تـذُد  أَنْ قَد أَحم مع الحُتوف حمامها
.1 بِدمٍ وغُودر في المَكَر سخامهـا   تجرابِ فَضا كَسهنم تدقَصفَت 
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تركته وحيدا ، و ذهبت ترعى مع  أن لد البقرة الوحشية بعدع واالسبت افترس
بنها ، فشرعت في البحث عنه بين كثبان الرمال الرضاعة حنت  ضرعها باللبن القطيع حتى امتلأ

حتى أسبل عليها " فريرها " عن ولدها تفتش فباتت همّها زا و تضاعف ح اشتدففلم تجده ، 
الاحتماء  احاولت عبث" برودة الليل و المطر " من شدة البرد    و ظلامه المطر ، و أرخى الليل  

و تبدد    بأغصان الأشجار و هي كذلك تصارع البرد و وحشة الظلام حتى انجلى الصبح ،
الظلام خرجت للتو من مأواها تبحث عن ابنها ، و قد استبد ا الحزن و القلق حتى ظهرت 

ها تجد ابنها و قد توارى ال علّعبش تحت الرالنو  أثار الرمال على ساقيها من شدة الدوران
الحصول على  تحت الرمال بقيت تلك البقرة على ذلك الحال مدة سبع ليال بأيامها يئست من

  .                                                                ، و هزل جسمها ولدها و قد جف ضرعها
الصياد و كلابه الضامرة فتتجه نحوها ، فتفزع  ثم يباغتها خطر جديد  إنه صوت
أن رب فتضحي : فتصبح بين نارين (،البقرة مذعورة طالبة النجاة لكن الكلاب المهاجمة تدرك

إنه موقف صعب لا يحسن فيه الاختيار . بابنها ، أو تمضي في البحث و الدوران فتجود بنفسها
  .1)و كيف تفاضل أم بين الأمومة و الحياة

تطعن ف قرنيها ضد الكلاب المهاجمةمستخدمة الدفاع عن نفسها بر النجاة تختا
فتبتعد  الهجومعن  و ترتد الأخرى فتفزع الكلاب بضربة الرمححدهم طعنة شديدة شبيهة أ

  .على الأقلالنجاة استطاعت البقرة قد  بذلكتكون و ،عنها
ل الأم عن فريرها تتجلى بنية القصة العميقة في أا تبدأ بانفصال سلبي، انفصا

 البقرة الوحشية تحاول، و 2)مزقته السباع(لأنه انفصال سبب مقتل الفرير ) ضيعت الفرير(
دافع الاتصال كان ، لأن رضاعالإتصال بابنها بعد امتلاء ضرعها باللبن الذي استدعى الا

 سبع ويدوم البحث عن الفرير سبعة أيام إذ تصال الاعلى  يغدو إلى إصرارٍالذي . الرضاعة
حتى يغدو . خلالها ويلات الوحدة و وحشة الليل و برودته) البقرة الوحشية(تقاسي . ليال

نعها تملكن الكلاب  نفصاللااتحاول ، فنفصال عنهلايدعوها ل امعارض عاملا) الفضاء(المكان 
تقرر المواجهة و تصيب . الصيادالمكان يجب أن تقتل كلاب  نعنفصالها لاو  ،من ذلك
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و هو انفصال ايجابي مكنها من النجاة و استمرار . رنيها ثم تنفصل عن المكان ائياالكلاب بق
  .الحياة

نفصال و لاتبدأ باأي   ،لتل و تنتهي بالقتتبدأ بالق :دائريةالقصة تدور حول بنية 
و تكون الترسيمة العاملية .، إلا أن الانفصال الأول سلبي و الثاني ايجابينفصاللاتنتهي با
  :كالتالي

  
  
  
  
  
  
  
  

تبرز لنا الترسيمة كيفية انتظام الشخصيات و موقعها في الخطاب السردي الذي 
  :من  و تكون) الانفصال ≠ الاتصال( يعتمد كما أسلفنا على ثنائية 

  ):الفرير-البقرة الوحشية( ،)المرسل إليه -المرسل(مزدوجة  - أ
لكن هذا الوصل قد . وصلأدى إلى وجوب ال. رابطة الأمومة و الحنين إلى الرضاعة 

  ).الموت(الحتمي  القطع فات زمنه و بقي 
  :)المعارض-دعالمسا(مزدوجة  –ب 

  :المساعد   -1                      
  دافع الأمومة تجلى في عامل الرضاعة -                              
  .ا الفريرهامتلاء ضرع البقرة الوحشية باللبن نتيجة تذكر -                   
  ها من تحقيق القطع الإيجابيانالبقرة الوحشية مكّ ناقر -                   
  :المعارض –2          
  )الفرير(انفصال الابن   -                    

 

 المرسل
 البقرة

 الموضوع
 البحث عن

 المرسل إليه
 الفرير

دعالمسا  
 الأمومة
 الرضاعة

ناالقرن  

 المعارض الذات
 وحشة الفضاء
 الصياد و كلابه

  البقرة الوحشية
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  برودة الليل. وحشة الفضاء -                    
ر غيو . الفرير عنالصياد و كلابه عكّرا عليها نشوة البحث   -                    

 ناللذا ،و التخلص من خطر الصياد و الكلاب الانفصال بإصرارها علىتصال على الا إصرارها
  .بقتلهاحاولا منعها من الانفصال 

تفقان في تفإما  لا في الاستهلاتالثور و البقرة الوحشية و إن اختلف قصتا
شجرة تحت  )البقرة الوحشية(اردة و سبع ليال ب) الثور الوحشي(بعد قضاء ليلة باردة .النهاية

نور يبزغ  أتي الخطر الجلل بعد جلاء الظلاملبرد و الأخطار المحتملة يمن ا للاحتماءالأرطى 
البقرة  و الثوريجبر يظهر خطر جديد غير منتظر، وهو خطر الصياد و كلابه الذي  الفجر،

  .البقاءمن أجل و المواجهة  الوحشية على الصراع 
حالة  :في البداية. ر الوحشي فتعتمد على ثلاثة مقاطع سرديةأما قصة الحما

  .جديدةعودة التوازن و الهدوء بصيغة  الأخير،و في  اضطرابثم  هدوء
  :أن و يعني ذلك

حالة هدوء : نه ينعم بالربيع و طيب العيشالوحشي يعيش في حالة رخاء وسط أتالحمار  -  
 :م الجفاف و جفت الغدران وقد   قل الكلألقد حل موس ،لكن هذا الرخاء لم يدم طويلا -

.العيشيجب إذن البحث عن أماكن جديدة يتوفر فيها الهدوء و رخاء  ،اضطرابحالة   
مقابل و يستطيع في  المكان،الحمار يجد المكان بعد سفر شاق لكنه لا يستطيع المكوث ذا  -

فشل الصياد في النيل جديدة  توازن و هدوء بصيغة .الصيادنه من سهام النجاة و حماية أت ذلك
.من الحمار و أتانه يوفر له النجاة و الاستعداد لأي خطر محتمل في المستقبل  
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 4- موضوعات أخرى: 
البحري اعتمدها شعراء  " الملاح " هي قصة رحلة الصياد :  و الغواص ةجمانة البحري  -أ 

  .المسبب بن علس و الأعشى :  البيئة البحرية أمثال 
: هذه الجمانة قائلا  حكاية" 1ب بن علسيالمس"  يسرد      
 

ــا  ـاءَج يحــرِالب ـانةمجكَ   ــة البحــرِــا من  لجّهاصـوغَ  
تخــالفي الألْمــوان رِو النــج   صلالفُ ـبــؤاد أَ رئـيسربعــة  
ــواعمتاج  اإذَ  ىوا حـتعــازنتفَ   ــرِالأم دــالقَم يــهلَقــوا إِلْأَ  

خادمةٌ  سجحاءُ  ــم  ــتلَع و   ـحرِــة البفي لجّ  ي ــمــوِ  
و مضــم ـى إلى  شهرِ  شهــر   ى إِحــتذا مــاءَــاس ظنهــم  

ي ــا  تجرِمــا فَاسيهمر بتــتثَ   ألقـــى مراسيكَبتهـلُ  ــهــة  
ــزِنعفَ   ربــاعيتــاه  للصبـرِ تــانصب أسقــف بِـه  لَرأسـد  
ــرِقْـن الفَم لتهــبم مــآنُظَ ـسملتم الزيـت ــى بمــجغأش    

الدهــرِ  غيبــةَر  ستفيــدأو أَ ــهعأتب  فقــال  لـت أبــاهتق     
فيقُو ربالغيــبِ ــه  ي رِلا يــد   نصــف المــاءُ  النهـار  غـامره  

ةًصــدفي الجَ  كمضيئـــةفــأَ   ــرِمصاب منيتـاءَجفَ ــه  ــا  
؟ ريــتش ألا:  هـاحبو يقـول ص   و يمنعهــا  هـا ثمنــابِ  عطــيي  

و يضمــا  بِهيديـــه  للنصو تــرى ال   ــرِحـراري ياجـدون لهَس  
 

يبدو العناد و التحدي و المغامرة أكثر جلاء في هذا النمط من السرد، يخرج 
الغواص مع أربعة شركاء مختلفي الألوان و الصفات لكنهم اجتمعوا على الملاحة، و حتى 

  .المستوى الاجتماعي فهم فقراء لا يملكون إلا القليل من الزاد و السفينة
سلموا مقاليد الأمر ادة السفينة و في الأخير حول قي يتنازع الملاحة فيما بينهم

  .لغواص مغامر و عنيد همه الوحيد اصطياد الجمانة و لو كلفه ذلك منيته

                                                
348- 347شعرنا القدیم و النقد الجدید ص : عن وھب رومیة  -   1  
بن ربیعة، و ھو خال أعشى قیس و كان ... لك بن عمر المسیب لقب لقّب بھ ببیت قالھ، و اسمھ زھیر بن علس بن ما: المسیّب بن عَلَس  - 

).60المفضلیات ص (و ھو جاھلي لم یدرك الإسلام . الأعشى راویتھ  
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         ة البحر ، و امتد م الزمنإم في أعالي البحر و السفينة وي م في لجّ
لا أن البحار سوا من وجود ما يريدون اصطياده ، إئحتى ي  بعد شهر ،و طالت رحلتهم شهر

في منطقة عميقة و خطيرة ، ليقذف بنفسه في البحر  السفينة القائد العنيد يأمر بإلقاء مراسي
لقد قتلت هذه الجمانة . منطقة عميقة  تام بوجودها في  يريد الجمانة أو تريده ، لأنه على يقين

لإقرار على انتشالها ، ظل يتبع أثر أبيه ، يحدوه في ذلك العزم و ا) الآن ( والده ، و هاهو اليوم 
يبحث عنها تحت الماء و أصحابه لا يدرون ما أصابه حتى ظهر بعد نصف يوم و جاء ا 

  .صدفية مضيئة كالجمر 
و يرفقون له القول ، لأنه  شاطئ هب المشترون يغرونه بثمن غالٍعندما عاد إلى ال

بضمها إلى نحره أما الملاحون  سيصبح غنيا بعد بيعها ، لكن الغواص يتمسك بالجمانة و يعانقها
  .فسجدوا لها إعجابا ا و تقديرا و عرفانا بشجاعة و عناد الغواص 

ورود القصة في سياق الغزل تعبيراً عن تجربة شخصية قضاها البطل من أجل 
و هذا الموضوع يتطلب أن يكون المتصل به متميزا بمميزات . بالموضوع المرغوب فيه الاتصال

     . المغامرة.الرئاسة -صلابة الفؤاد–هذه المهمة من حيث  لأداءوي رشح بطله البطولة، الرا
  .ثم المكافأة. فو قدرة التسديد نحو الهد

  ).السيادة(و الرئاسة : صلابة الفؤاد
  

تخــالفي الألْمــوان رِو النــج   صلالفُ ـبــؤاد أَ رئـيسربعــة  
ــواعمتاج  اإذَ  ىوا حـتعــازنتفَ   ــرِالأم دــالقَم يــهلَقــوا إِلْأَ  

  
  

و الشجاعة لا . القوة الجسمية و حدها لا تكفي، يجب أن تكتمل بالشجاعة : صلابة الفؤاد
  .تأتي إلا من صلابة الفؤاد

السيادة تتطلب مميزات خاصة منها رجاحة العقل و اللسان قوة الملاحظة، : رئيس أربعـة
و إلقاء الأمر إليه يدل على قدرته على . سؤولية و تقدير الميردبحسن الت
  .الانتصار

  
ي ــا  تجرِمــا فَاسيهمر بتــتثَ   ألقـــى مراسيكَبتهـلُ  ــهــة  

الدهــرِ  أو أَستفيــد  رغيبــةَ ــهعقتلـت أبــاه  فقــال  أتب     
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بين الجمانة لقد قتلت أباه من قبل، لهذا قرر أن إنه صراع قديم بينه و : و صبور) مغامر(معاند 
  .فهد قدر الموقف و عزم على إصابة هدلق. يلقي بنفسه للتهلكة أو الاستفادة

  
ةًصــدفي الجَ  كمضيئـــةفَج   ــرِم ــهتينم ابـاءَفــأَص  ــا  

  
  1.الجمرةذا هي متوهجة كإأمنية العمر، فيدل على الظفر ب: -أصاب –الفعل 

  

   :المكافأة

؟ ريــتش ألا:  هـاحبو يقـول ص   و يمنعهــا  هـا ثمنــابِ  عطــيي  
و يضمــا  بِهيديـــه  للنصو تــرى ال   ــرِحـراري ياجـدون لهَس  

  
  .البطل يرفض  البيع و يتمسك بالجمانة بضمها إلى نحره

، و هي اية سعيدة كفاءتهقدرته و و عرفانا لمانة تقديرا هوداته جدون للجيسأصحابه 
  .للبطل لأنه أصاب أمنيته بعد أن خاب والده في تحقيق تلك الأمنية
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 ب- اشتيار العسل : 
عند شعراء هذيل ، و قبيلة  هذيل كانت تسكن في ) الموضوع ( عرف هذا النمط 

عسل ة و يثرب و عرفت باشتيار الجاهلية جبال السراة و تتوزع منازلها بين الطائف و مك
  " .تتعب النحل و يشتار الهذلي " ، التي كانت تتخذ من الجبال بيوتا حتى قيل المثل النحل

رحلة اشتيار العسل ضمن قصة غزلية تضمنت رحلة قصة   الهذليأبو ذؤيب يسرد  
  : الحية و الخمر قائلا

  
هابلاَقان  ـان ح سِمالش يطُل رفَا اصإذَ بٍرِغم لِّى كُـدى لَرِـأْي تالتِ ىِربـأَ    

إلى شقٍــاه ونَد السذُ  ـاءِمؤابـاه تحأصب  بياسعى  اليرِأْي تتالَّ ىِربـأَ    
و تنصلْأَ ـبهــابـا  مايفًص كراباه   جارِـوسهرِـأْـا تى الشعوف  دوائاب  
كقــرِت ءِــلاَالغ مستـدرا صياباه هـاـرفْن  دعصت يـهف ـتضها نذَإِ    

مــراضيع صهب يشِالر غْزرِ  بهاقاب   ــلُّظَي عالثَّ لىماءِـر  منها  جارِوس  
حذْــى الخَصف توِهي مستقلا  إياباه اهنكأَ   يـدـالالخَ فلمـا رآهـا      
اهابـــرتحين  كــالطَّ لأُوـا أَهلَ ــهأن ـنقَا ، و أيـرمـا أَهبِ ـدجأَ    
هاابصتو ان  ا هضرـا عيناهــا مبرذُ هـاقَ، ور امـرهـا  حبتجن:  يــلَقفَ    
ـاـاضقــه اننخه إن لم يتــوفَقُثُ   لَفــأعق أسبا ابلمنيـة  و ارتىـض  

ْـبج اهابرغُ ـو بكْي فكْالو لِثْم اءَردـ   تىلَّد  لَعيهــا  بين سو   ب  خطَية  
1اهابئَتــا   و  اكْهلُّا ذُـهيلَع ـاتبثُ  

1اهابئَتاكْ  
تريحت  ام يــا بالإِهلاَتــا اجملَفَ   

  
  

                                                
ص  2005مصر  1عیة طدار المعرفة الجام. دراسات و نصوص . الشعر الجاھلي: د فوزي أمین .أ. 42ص  1عن شرح أشعار الھذلیین ج - 1

463/464   
بن سعد بن ھذیل، و ھو أحد المخضرمین ممن أدرك الجاھلیة و ... كنیة اشتھر بھا، و اسمھ خویلد بن خالد بن محرث : أبو ذئیب الھذلي 

).419لمفضلیات ص ا.(وضعھ ابن سلام الجمحي في الطبقة الثالثة مع النابغة الجعدي، و لبید و الشمّاخ بن ضرار. الإسلام فحسُن إسلامھ  
.جمع الیعسوب و ھو رأس النحل و أمیرھا: الیعاسیب  - تضع العسل  : تارى  - العسل   : الأراني   

شق في الجبل: لھب : ألھاب  –رؤوس الجبال :الشعوف  –ذكورھا : جوارسھا   
نصال السھام : القتر  –مجاري الماء : مفردھا كربة : الكراب   
.ثمراء بشق الطائف مما یلي السراةھضبة یقال لھا ال: الثمراء   
مرتفعا: مستقلا  –رجل من بني خالد عرفوا باشتیار العسل : الخالدي   

أعجبھ  : راقھ   
.یزل عنھا الغراب: یكبو غرابھا  –الحبل : الخیطة   
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بعيدة ثم انقلاا في  أماكن جمع رحيقها من هل الشاعر بعرض دأب النحل فيتيس
 اشقوق إافيصف لنا جانبا من مميزات بيوا؛بيوا ، التي تقع في قمم الجبال ،  إلىالمغرب 
 ،في هذا المكان ت تدر أجود العسلغد حيث، ا طرسيول المتجمع جراء باردة  و رطبة، عميقة

، لأن الوصول إليه يتطلب صعود الجبل الوعر إليهستطيع المشتار الوصول لأنه مكان منيع لا ي
و هي تتجه  المح الخالدي سر .سلهااد عدزاو هاتكاثر نحل لذا. أولا ثم هبوط الشقوق العميقة

، لكنه لما رآها  تعلو قمة الجبل  أدرك  إليهافعقد النية على الوصول  )لحظة إياا ( إلى بيوا 
  .عسلها  رشتيااالمخاطر التي سيواجهها إن حاول 

 و تحدغراء جديد إ وهذاتاد اشتيار العسل و حب المغامرة رجل مغامر اعالخالدي 
و يتفحص  حرام الجبل يطل على شهدة النحليتسلق جديد أمامه يقرر في النهاية  المخاطرة ، 

،  إليهامكاا و ما فيها من عسل إا بعيدة في قاع شق سحيق يجب استعمال الحبل للوصول 
س لا يثبت فيه ظفر غراب ، اعتمد على في الترول على صخر أمل الحبل في القمة و أخذ ربط

هب ذ أو تمزق لشمهارته في التدلي واضعا أمامه كل العواقب و المخاطر مدركا أن حبله لو انت
إلى شهوته التي أغرته من قبل ، و يفرق النحل بما يثيره من  و أصبح أشلاء ، لكنه يجنح جسمه 
لما يصنعه هذا الخالدي المغامر بثمرة حيرة و تفزع جماعات جماعات ناظرة في ذل و  دخان 

  .جهودها 
ورود القصة في سياق التشبيب يعبر عن رؤية سردية للراوي، أراد ا إبراز طيب 

ا خمرة معتهذه الخمرة جلبها صاحبها من بلاد  .قة و الممزوجة بالعسلريق محبوبته، أي أ
لكثير في رحلة جلبها إلى بلاد هذيل، ثم مزجها بعسل هذيل و يأتي سرد قصة ا الشام و عانى

  ...اشتيار عسل هذيل
الراوي في القصة، راوٍ عليم، أي عليم بأسرار النحل و تربيتها و أماكن 

و معرفته زاوية رؤيته حسب و يبئرها بالإضافة إلى تحكمه في توجيه أحداث القصة . تواجدها
  .ةبحالة البطل النفسي

  :وضح مراحل ذهاا و إياا، و مكان تواجدها، إذ أا  :ذو معرفة بأسرار النحل
  .تجمع رحيقها من أماكن مجهولة ثم تعود إلى بيوا وقت الأصيل  –
   .تتخذ من شقوق و منحدرات الجبال بيوتا رطبة باردة في الصيف –



 66

وا أو عمق هذه الشقوق بعيد حتى النحل تجد صعوبة أثناء صعودها من بي –
 .رجوعها

كنصال (حركة النحل تصويرا دقيقا أثناء إياا أو خروجها كما صور  –
  .و على رقاا زغب) صهبة الريش(، و أا محمرة اللون )السهام

  : توجيه الأحداث من خلال 
باشتيار العسل،  وارفعقوم ) خالدي(من بني خالد :البطل للمهمة  تحضير -

شافه لبيوا يعتبر بمثابة مؤشر لبداية المهمة، و يتضح ذلك في ملاحظته لإياب النحل و اكت
مساورته لنفسه في تردد و إقدام، و الرغبة لاشتيار العسل كانت أشد، للبطل أدوات مساعدة 

        اعتماده على حبل طويل لهبوط (إضافة إلى كفاءته المكتسبة من خبرته في اشتيار العسل 
  ).ن لتحيير النحلو صعود الشق، و إثارة الدخا

النجاح في الوصول إلى بيوت النحل و اشتيار عسلها هو نجاح الراوي لوصوله  -
  :إلى مبتغاه، و يدل ذلك على تفضيله لريق محبوبته في قوله بعد سرد القصة 

  
وهذه    صرفًا  الشأمِ  بِراحِ  فَأَطيِب اـشيابه     وهي     صهباءَ     معتقَةً    

ارِقيةـب   صحيفَة   في  هما   إِن  فَما   ديدج   ديثها    ححتها    نضاباقتو  
بن   بِأَطيإِذا  فيها   م   طارِقًا  جِئت   نفَّت   اللَيلِ  مالتو لَيكه    عياباـث  
 شرح المفردات:

مزاجها و خلطها : شياا  
.ا من شجرهاقطعه: اقتضاا  –نسبة إلى بارق : صفحة بارقية   

.أي ليلا: طارقا  
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 الفصل الثالث

 
 موضوعات السرد في شعر الصعاليك

 
اعتمد الصعلوك الشعر و اعتبره الوسيلة الوحيدة للاتصال مع القبيلة، بعد فقدان 

و لم تعد له علاقة اتصال ا غير . كل أواصر الارتباط و الاتصال معها يوم خرج منها مطرودا
  .رد و الدعوة إلى الانفصالالانتقام و التم
و الثورة خلق مقطوعات و قصائد . و لكي يعبر عن ذلك التمرد و الانفصال 

كما سرد كل أشكال . شعرية عبر فيها عن كل مآثره و عارض كل أنظمة القبيلة و مجتمعها
  .و أرسلها عبر البريد السريع في اتجاهها لكي يزيد من رعب و سخط القبيلة. الصراع ضدها

نمط  نكما حاول الصعلوك الشاعر التخلص م. يعبر عن عجزها في مقاومة الصعلوك  و
... القصيدة الجاهلية، فلم يحترم مطالع قصائدها كالطلل و الغزل و الخمريات، و حتى التصريع

كما اعتمد الوحدة الموضوعية و حدد أبيات قصيدته و فق متطلبات الموضوع فجاءت في 
 اعتماده السرد القصصي كميزة خاصة لشعره و ضرورة ملحة لسرد معظمها قصيرة إضافة إلى

فتشكلت بذلك، قصص الغزو، و الغارات، و السلب، و النهب، و الفرار و تخطي كل . مآثره
  .1الأخطار المحدقة بالصعلوك، إضافة إلى سرد قصص يوميام، و عرض أهم مبادئهم

 
 
 
 

                                                
: حدد یوسف خلیف ممیزات شعر الصعالیك  - 1  
اعتمادھم على شعر المقطوعات  -  
ضوعیةاعتمادھم على الوحدة المو -   
التخلص من المقدمات الطللیة و التصریع -   
المیل الى النزعة القصصیة -   

 االتزام الواقعیة و السرعة الفنیة
الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي: یوسف خلیف : ایراجع   
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 1 أشكال الصراع ضد القبيلة :

 أ- غارات جماعية:
و فيهم عامر بن الأخنس، تأبط  1″فهم  ″خرج الشنفرى في عدة من صعاليك 

و هي حي من بجيلة للأخذ بثأر  صشرا، عمر بن براقة، و مرة بن خليف ، قاصدين العو
  .صاحبيهم عمر بن كلاب و سعد ابن الأشرس 

 طريق العودة اعترضت لهم خثعم و دارت بينهم افلما انتهوا من الغارة و أخذو
  .معركة انتهت بانتصار الصعاليك

  . .2هذه المعركة الشنفرىأحداث يسرد 
  

ني و قُعيِدــولي بعد مــا  شئت نيإن   ِـفسندى بِفْــسيـي مة  فَـرـأغيب  
خَـر ا النصوِ  تلَّمو  دعهن لــمـا فَجن ـبـــا بعدنـــا متعتية مــانِثمَ    
ســراحكـأنَّ تيــانُين ف وجـوهمه   مصــونَأو لَ ــابيح اءِن المَم  مبذه  

وتطَ   دقَ  و فحاص ـاءِتمــر برهو المَ معصب   طــي ادا و الــزلنــائشمَ    
ًـثَ نابِ اسم  حتى امِـدــى الأقْلَـا علاث   عوصِلى الع شعشـاع محرب  ومِن القَم  
وا جهـواد و هج الســا فيوا إلينـارفثَ   و صت فيهِــوّيـاح مثوب ــم بالص  

فشــن ليهِعــم هـزابتيف ثَة الس   و صمفيهِ مبالحُ ــمــامِس ـبالمسي  
بهمقتــي  أَمع ــانتيفو ظلــت بِ َـم غَـو    جنبوا ثمّ ةـاعير ميــل س  

ِـو ر ـــانارسفَ د خــرو قَ ـلٌاج كـوم مسلب  ــاه ورعنــريم صكَ    
نــوق بِسلعـةتيع و رِ ـلّكُ ــرِنش َـ  رجــل و مقنب مــوية و القَـانِثم  

والحيل أفْــا  قومنــا قَــا رآنو لمّ كذبا  يلَ لٍـائقَ نو علُــــا سلنفقُ    
  

  : شرح المفردات
  سقاء الماء: جمع ثميلة : الثمائل  –مستنقع الماء : الرهو  –الذئب : جمع سرحان : السراحين 
  صاحوا : هجهجوا  –) الشجاع( الشديد الحرب: المحرب –الطويل الخفيف : الشعشاع 

  المرتفع من الأرض: الربع  –الثقيل : الوخوم  –الداعي المكرر الدعاء : المثوب 
  الجماعة على الخيل: المقنب  –الجماعة على أرجلهم : الرجل 

                                                
)تأبط شرا(اسم قبیلة : فھم  -  1  
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شنفرى لا يطيل الحديث مع زوجته بقدر ما يخبرها بضرورة غيابه يوما ما، لأنه ال

: حياته رهن تلك المغامرات و الغزوات صد القبيلة. و الغياب... كثير المغامرة و الغزوات 
لذلك لا يجب على الزوجة أن تنتظر مجيئه أو تسأل عن سبب غيابه لأا على علم مسبق بنمط 

  ؟...اليوم أو البارحة ةأن تعرفه هو كيف كانت مغامر و الذي يجب. حياته
إا مغامرة جماعية قام ا جمع حداث المغامرة الأخيرة، من هنا يبدأ السرد سرد أ

و لم  ″ صالعو ″هم ثمانية من بينهم ، تأبط شرا و المسيب  خرجوا قاصدين . من الصعاليك
 ″خثعم″تعرضت لهم . و عند عودم، يهارف الوجهة المتفق علتعيتركوا وصية لأهلهم حتى لا 

بدأ . و دارت المعركة بينهم قبل الفجر أي في الهزيع الأخير من الليل 1في نحو أربعين رجلا
ن إلى التلاحم و القتال فتعالت الصيحات مع وقع امتجه االصراع بصيحات الطرفين و هم

ذي يهتز في يده لسرعة فهذا تأبط شرا اندفع بسيفه ال. فقام كل صعلوك بدوره. السيوف
المسيب، أما الشنفرى فقد وقف في خط الدفاع رفقة الصعاليك الخمسة فثبتوا معه ضرباته ، و 

ل و دب الفزع في جموعهم حتى خي ،  في موقعهم بعد أن قتلوا جماعة من أعدائهم و سلبوهم
  .إليهم أم مرابطون وراء كل تلة من تلال الصحراء فلاذوا بالفرار 

المعركة و ينهي الشاعر قصته بالفخر والافتخار بعصبته لأم عادوا سالمين غانمين  تنتهي
  .إلى أماكنهم ليحدثوا قومهم الصعاليك بما قاموا به ليشدوا من عزيمتهم و كفاحهم ضد القبيلة

  
  :غارات فردية: ب 

  .يهإحدى مغامراته الخطيرة و التي كاد يلقى حتفه فيها أو يقضى عل. يسرد تأبط شرا
فعلمت به هذيل فهبوا إلى . ألد أعدائه ليشتار عسلا ″هذيل  ″خرج إلى غار في بلاد 

لكنه ظل يراوغهم، حتى اهتدى إلى المغامرة . محاصرته لأن الفرصة أصبحت الآن سانحة لقتله
  .به ساكالإمر و خرج، و لم تستطع هذيل اق الغنفسه وسط شرمي ب
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  1:ل تأبط شراقا
مدبـر وأضـاع و قـاسى أسره، و ه   يحتــل  و قد جد جدهلم ءُا المــرإذَ  

و لكـن لحـو اأخزم الذي ليس  ازلان ، إلا و هـو للقصد مبصرطببـه الخَ    
لحو   اشع ام هرِاك قـريع الدذفــ   خـرمنـه من إذا سـدجـاش منخر ،  

مفرت  لهُص دو قَ:  ـانَللحي ــولُأقُ ق  الحجر  معوريـومي ضو ي ـابيطَوِ    
ةــا إما إســار و منـتــا خطهمَ   و إمـا دم و القتـل  بالحـر  أجـدر  

هاا و إنعنه فسـادي  النصى أُخرو أُ د حـزم إن فعلـت و  مصـدرـورلمُ    
فاالص ي فزل عنِدرِــا صـت لهَرشفَ ـرصمخ تـنٍو م ؤ عبـلجؤــه جبِ    
الصفا  حيكد  لمْ ط سهل الأرضِـالَخف زيان ينظرت  خـوـدحة، و المَـه كَبِ    
ًـآيِ  أك و لمْ هــمٍلى فَإِ بتــأَفَ ـاب 2تصفر يا  و هقتهـارـا فَثلهم مو كَ    

2تصفر  
  

يستهل الشاعر قصته بحكمة استخلصها من نتيجة مغامرته الأخيرة و مفادها أن الشخص 
ع حكيم كذلك، يستعين بالحيلة عند الطلب خاصة إذا كان همه الوحيد هو القوي و الشجا

  .النجاة و الفرار، ثم ينتقل الشاعر إلى سرد وقائع هذه المغامرة
و هي قبيلة ما قعدت يوما في طلبه، لقد حاصرته بينما هو في  ″لحيان  ″فخ في لقد وقع 

هم يريدون منه . وار متاحة بينهماو اقتربت منه بحيث أصبحت لغة الح. الغار يشتار العسل
و هو يراوغ و يطيل الحديث ليكسب الوقت الكافي لترتيب فكرة الخروج من  ستسلامالا

  .المأزق
بعد اية الحوار و هي طبعا اية سلبية لأن الشاعر مصمم على موقفه و القبيلة كذلك 

  .االتي رسماه) الخطة( يبدأ في تنفيذ الفكرة . مصممة على استسلامه
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  2- شرح المفردات :
المراد بھ إذا ضاقت علیھ الأمور، و سدت المسالك) إذا سد منھ منخر:( وقولھ . یردید بھ المجرب البصیر: قریع الدھر  -   
بطل من ھذیل : لحیان  -   
أن نفسھ أشرفت على الھلاك بسببھم ). صفرت لھم وطابي:( خلت و المراد بقولھ : صفرت  - .ھو سقاء اللبن و: جمع وطب : الوطاب  - 

أنھ في مركز حرج ضیق ) ویومي ضیق الحجر معور ( الذي انكشفت عورتھ للعدو، فھو مكشوف غیر محصن، و المراد بقولھ : ،المعور 
.المنافذ   

الضخم: لعبل ا –الصدر : الجؤجؤ  –الصخر : الصفا  -   
.المراد بھ أنھا تلفظ في أمره و تكثر القول في شأنھ أو المراد أنھا تتأسف عن الإفلات منھ) وھي تصفر(قولھ  -   
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ساعدته في ترلق  عليه حتى خرج سليما، فجعل يسيل العسل من الغار ، و لم يبرح ي 
في المقابل  تتأسف على إفلاته و" لحيان " ذلك  متانة صدره و نحافة جسمه ، فخرج و ترك 

  . 1ظر شرا من شرورهتنت
  

  سرد قصص متعلقة بيوميات و مبادئ الصعاليك / جـ 
  

الصعاليك لأا ملخص ليوميات صعلوك ، و أهم ، ملحمة  لامية الشنفرىتعد 
أفكاره و كذلك تعطي لنا صورة واضحة عن شخصية الصعلوك  و الفضاء الذي يجب أن 

  .رج فضاء القبيلة ايعيش فيه و مع من يتعامل أو يتعايش خ
في لامية الشنفرى نجد أكثر من موضوع لكنها تتفق حول موضوع عام هو حياة 

بعد الرحيل و إعلان التمرد و نبذ كل أشكال الذل و الفقر يتجه . وكصعلوك أو يوميات صعل
  ...مبادئ الكرامة و الحرية –حسب زعمه  –الصعلوك إلى عالم جديد تسوده 

ثم يعرض مميزات الصعلوك و قساوة حياته بداية بعرض تجربة الجوع ، لينتقل إلى 
هي الأدوات التي يعتمد  و ما ″ارةغال ″عرض فصل من فصول الصراع ضد القبيلة و هي 
  .عليها الصعلوك كآداة مساعدة ضد العوامل المعرضة

  
  2الشنفرى  قال
  

مـوا بني أمي ، صدور مطيكــأقيم   لُ ــلأمي  واكمـفإني ، إلى قومٍ س!  
والليلُ مقمر ات ، ــفقد حمت الحاج مطايا وأرحلُ؛   ات ،ـوشدت ، لطي    

يم ، عن الأذىوفي الأرض منأى ، للكر متعزلُ اف القلى ، ـا ، لمن خـوفيه    
رئٍـلَعمرك ، ما بالأرض ضيق على أم وهو يعقلُ اً ،ـاً أو راهبـسرى راغب    

سيد عملَّس: ولي ، دونكم ، أهـلونَ  ول وعـرفاءُ جـيألُـوأرقطُ زهلـ    
عـلا مستودع السـر ذائ. هم الأهلُ  ذَلُـولا الجاني بما جر، يخ م ،ـلديه    
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 :شرح المفردات 
أعدوها للسير و التوجه إلى الهدف، لأن الإبل حين تكون باركة و م بالنهوض، تمد أعناقها للأمام و ترفع : أقيموا صدور

جمع مطية و هي ما المطى : مطيكم. كناية عن الإنتباه لأمر هام) أقيموا صدور مطيكم(و يمكن أن تكون العبارة . صدورها
جمع : الحاجات. قدرت و يأت: حمت. أحب: اسم تفضيل من مال : أميل . تسرع و تجد: ، تمطويركب من الدواب

طيات، بكسر الطاء و تشديد . وضعت على الابل استعدادا: شدت. حاجة، و يقصد ا الرغبة و الداعي للسفر و الرحيل
ما يوضع على ظهر الدابة لحمل : جمع رحل: أرحل. اق النفس من نوايا و رغباتالياء جمع طية، و هي ما خفى في أعم

الترك و النبذ عن بغض و : القلى. ذل و مهانة: الأذى. أبي النفس الماجد: الكريم. مكان بعيد: منأى. المتاع و الزاد
 اسم فاعل من رهب: راهبا . لامشى لي: سرى. بحياتكأقسم بعمرك أو : لعمرك. مكان العزلة و التوحد: متعزل. كراهية

سيد، . جمع أهل، ذوو القربى و العشيرة: أهلون. سواكم و غيركم: دونكم. يدرك و يقدر العواقب: يعقل. يرهب، خاف
النمر لأنه مخطط بالأسود و الأبيض، ويقال : أرقط. من صفات الذئب و هي سرعة الجري: عملس. الذئب: بكسر السين

: مستودع السر. من أسماء الضبع: جيأل. ذات عرف، أي شعر أعلى العنق: عرفاء. ناعم أملس: زهلول. أيضا حية رقطاء
يسلم للأعداء و : يخذل. ارتكب ذنبا أو جريرة: جر. المذنب: الجاني. معلن و شائع: ذائع. السر الذي تركته لديكم و ديعة

  .يتخلى عنه
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في الماضي و كيف اقترب إلى بني  همسارتكشف لنا قرينة سردية يستظهر لنا الشاعر 
   أمه على غير عادة اتمع الجاهلي، لكن سرعان ما يستأذن بالخروج من هذا اتمع البشري
و يقرر  الرحيل و لهذا الرحيل أسباب كذلك، أنه يبحث عن فضاء جديد تسوده كل أنواع 

  .الكرامة، لأنه كريم لا يقبل الذل و الهوان
يته و يحزم أمتعته و يرحل في زمن يختاره لنفسه، و هي إشارة إلى يعد الشاعر مط 

في ليل  –.  خروج الشاعر من مجتمع بني أمه عن طواعية، غير مطرود على غير عادة الصعاليك
، و لم يألف بعد حياة تابع لقبيلته مقمر لأنه يساعده على السير ليلا، و لأنه لم يزل رجل

  .الصعلوك
ف معين كان قد سطره أو سطرته له دسفر هو الانتقام أو تحديد هو حافز الرحيل أو ال

 اأو مفروض االآن كبر و أصبح مطلوب. هدفهلأن بني أمه لم يساعدوه على بلوغ . أمه من قبل
  ...عليه الأخذ بثأر أبيه

     هذا الهدف أو الموضوع المراد تحقيقه لا يتحقق إلا بعد معاشرة الحيوان، كالذئب 
، وهو يرهم، و ربما أصبح هذا الحيوان الأهل و الصديق و مستودع سره أو ودائعهو الضبع و غ

  :كالشنفرى فهو القائل معهود عند شاعر 
  

ممحــر  يبــرِـوني إن قَبــرتقْ لاَ    عليكـم و لكـن أبرِشي أم  1ــامرع  
  

دها الأداة هذه الصداقة ليست وح .أي يهب جسده للضباع تقديرا للصداقة الحميمة
فهناك أدوات و عوامل مساعدة للصعلوك يسردها الشاعر و يبرز قرابتها إليه و قوا . المساعدة
  .أو فائدا
  :يقول 

  
فؤاد مشـيع ،: ـابٍ ـثلاثةُ أصح لُــوأبيض إصليت ، وصفراءُ عيط    

لُـمرصـائع قد نيطت إليها ، ومح  هتوف ، من المُلْسِ المُتون ، يـزينها  
وِلُــرِنُ وتعـرزأةٌ، ثكلى، تـمـ  إذا زلّ عنها السـهم ، حنت كأا  

                                                
الضبع: أم عامر   -      239الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي ص  :  یوسف خلیف -  1    



 74

  
  شرح المفردات

مجرد : ضقيل و لامع، أو مصلت: إصليت. سيف: أبيض. جسور، شجاع كأنه في شيعة أو جماعة: قلب مشيع
ي هتوف تصدر صوتا متصلا تف فه: هتوف.طويلة العننق: من صفات القوس: عيطل. قوس: صفراء. من غمده
جمع رصيعة و هي الحلية للزينة من : رصائع. الجوانب: المتون.خشونة أو عقد ناعمة بلا: جمع ملساء: الملس. كالرنين

انطلق :زل. سير من الجلد يعلق به السيف أو القوس في كتف الفارس: محمل. علقت: نيطت. جوهر أو خرز ملون أو جلد
فقدت عزيزا : ثكلى. كثيرة الرزايا أي الكوارث: المرزأة. ت صوتا فيه شجو و حنانأصدر: حنت. بسرعة و سهولة

  .تبكي بصوت مسموع: بضم التاء و كسر الواو: تعول. تصدر صوتا متصلا كالرنين: بفتح التاء و ضمها: ترن. عليها
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  قلب شجاع، سيف صقيل، و قوس متينة ملساء :هم أصحابالثلاثة 
يدفع به الخوف و الحزن و يجلب له الصبر و السلوان و القدرة على تحمل  :شجاع قلب 

  .الشدائد
  .به يضرب أعناق الأعداء و يواجه القبيلة كما يدافع عن نفسه و عن أصحابه:  سيف صقيل 
بعيدا عن الهدف  –عادة  –الصعلوك وحيد يقف  لأنّ. السلاح الأنسب للصعلوك :  القوس 

يساعده على اقتناء كما القبيلة من بعيد،و إرهاب  بعيد كما أنه وسيلة لردع  منهدفه و يرمي 
  ).الصيد( حاجاته في الأكل 

  .وجوده وسيلةهذه العوامل المساعدة و غيرها يستعملها الشاعر في حياته اليومية لأا 
  : يقول . فبالقلب الشجاع يستطيع التغلب على الجوع 

ه ،ـتى أُميتوعِ حــالَ الجـــأُديم مط فأذهلُ وأضرب عنه الذِّكر صـفحاً ،     
هـل  رىــوأستف ترب الأرضِ كي لا ي ولُــولِ ، امرؤ متطـعلي ، من الطَّ    

اب الذأم ، لم يلْف مشـربــولولا اجتن ومأكلُ  دي ،ـإلا ل اش به ،ـــيع    
م بيـــاً مرةً لا تقيــن نفســولك ولُـا أتحــم ، إلا ريثمـلى الضيع    

ُـوطَـةُ م  وأطوِي على الخُمص الحوايا ، كما انطوت ار وتفتلُـتغ اريــخـي  
ا غداــوأغدو على القوت الزهـيد كم   ، ـفنائلُـأطح  أزلُّ تـهـاداه الت  

افياًـاوياً ، يعارض الريح ، هـــغدا طَ ويعسِلُ ، أذناب الشعاب ــيخُوت ب    
  :شرح المفردات
أنسى : أذهل. يعرض و يترك: يضرب صفحا. بكسر الميم، مصدر من ماطل، و هو التسويف و التأجيل: مطال

: الذأم . منعم و متفضل : متطول .  الفضل و المن: بفتح الطاء: طول. مثل أسف، يتناول مسحوقا جافا: أستف. و أغفل
: ريثما . الذل و الظلم  : حرف الضيم . أبية : مرة . من ألفاه ، أي وجده : يلف . يع الذام ، الذم ، هو اللوم و التقر

جمع حوية بفتح الحاء و هي ما : الحوايا . جائعة صفة للحوايا : جوع ، بضم الخاء : بفتح الخاء : الخمص . قليلا ، حتى 
التاء في اية الكلمة تذل على ( جمع خيط : وطة خي. تحويه البطن من امعاء و غيرها ، و في الغالب تطلق على الأمعاء 

. يحكم فتلها و تشد : تغار . حائك ، أو فاتل ، و يقال هو اسم رجل اشتهر بصنع الحبال : مارى  ) .جمع الجمع 
 :اداه . ذئب سريع خفيف الحركة لقلة لحمه : أزل . القليل ، الضيق : الزهيد . قليل من الطعام يمسك الرمق : القوت

نسبة الى الطحال و هو اللون : أطحل . جمع تنوفة و هي الأرض القفر الصحراء : التنائف . تسلمه كل واحدة للأخرى 
من هفا ، أسرع : هافيا . يسابق و يبارى ، يمشي بعكس الاتجاه : يعارض . جائعا : طاويا . الأغبر بين البياض و السواد 

جمع شعب بكسر الشين و هو طريق : الشعاب . أواخر و أسافل :  ذناب أ. ينقض و يخطف : يخوت . في الجري لخفته 
  يمشي خببا و يسرع : يعسل . بين جبلين 
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يجب أن . يسرد الشاعر تجربة الجوع و هي تجربة مريرة، و مفروضة على الصعلوك
      لقد تعودت أمعائي على الجوع بحيث أصبحت مفتولة: يقول . يجرا لأا جزء من حياته

الذئب الجائع الهزيل الذي قطع الصحاري  بطنكأا حبل رقيق مفتول بدقة و غدت بطنه ك و
فهو يسعى دائما إلى سد رمق يعدو و يعكس اتجاه الريح يشتم . و الفلوات بحثا على الطعام

  .لجوعللكن يحاول عبثا فيستبد به اليأس و يصرخ معلنا عن عدم تحمله . رائحة فريسة ما
. و هذه مفخرة يجب التغني ا. علوك أكثر تجلدا و صبرا من الذئبلكن الشاعر الص

ولا ينافس الحيوان في الجوع فقط بل حتى في القدرة على جلب الطعام و السرعة في الفتك 
  .بالضحية

ما زالت للصعلوك اختبارات أخرى، يجتازها حتى يصبح قادرا أو له القدرة على التمرد 
  حسب القدرة . ر مواجهة القبيلة أو الغارة عليهاإنه اختبا، و مصارعة القبيلة

  .فه و لم تتفطن له تلك القبيلةديسرد الشاعر إحدى غاراته على قبيلة و كيف أصاب ه
اــر  وليلة نحسٍ ، يصطلي القوس لُـوأقـطـعـه اللاتي ا يتـنبـ    

أفكُلُو  سـعار ، وإرزيز ، ووجر ،  دعست على غطْشٍ وبغشٍ ، وصحبتي  
أليلُ  وعـدت كما أبدأت ، والليل   دةًـوِلْ  أيمت نِسواناً ، وأيتمت ــف   

اًـءِ، جالساح ، عني ، بالغميصـوأصب ـألُـمسؤولٌ ، وآخر يس: فريقان     
اــكلابن لقد هرت بِليلٍ: وا ــفقال أذئب عـس ؟ أم عس فُرعلُ: فقلنا     

ومتـإلا نـبأةٌ ، ثم هـك ـفلم تـ   أج أم ريع ، لُــفقلنا قـطاةٌ رِيعد  
اًـطَارق رح ــفإن يك من جن ، لأب   اكها الإنسإنسـاً ، م كلُ  وإن يفعت  
  :شرح المفردات

جمع بكسر القاف و هو : الأقطع . صاحبها : را . يطلب الدفء : يصطلي . شوم و شدة ، برد : نحس 
رذاذ المطر : بغش . ظلمة : غطش . مشيت : دعست . يتخذ منه نبلا لرمى السهام : يتنهل . قصير عريض للسهم  نصل

رعدة و : أفكل . خوف : وجر . برد شديد : ارزيز . بضم السين هو حر النار ، و استعارة لوصف ألم الجوع : سعار . 
حالك : أليل . بدات : أبدأت . أولاد : الدة . نها زوجها جعلتهن أيامي و هي حمع أيم ، التي مات ع: أيمت . رعشة 
: فجالس . من الجلس بسكون اللام و هو اسم لنجد : جالسا . مكان في نجد : الغميصاء . يقصد بعيدا : عنى . الظلام 

و هم : منه العسس  طاف ليلا ،و: عس . أصدرت صوتا أقل من النباح : هرت . دخل امة : أم : مثل . دخل نجد 
: هومت . صوت يصدر مرة واحدة و خفيضا : نبأة . الثعلب ، ولد الضبع : بضم الفاء و العين : فرعل . خفراء الليل 

: البرح . بلغ الغاية و أفرط ،و منه ضرب مبرح : أبرح في الشيء و برح : لأبرح . الصقر : أجدل . أفزع : ريع . نامت 
   .القادم ليلا : طارق . أي لبس مثل ذلك : ما كهذا : أصلها : ماكها . بفتح الباء و سكون الراء هو الشدة 
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باردة  الشنفرى إحدى مغامراته الفردية، غارة خاطفة على إحدى القبائل في ليلة قصي
دفعه إلى طلب الدفء بأية وسيلة، حتى اضطر إلى تحطيم قوسه و الاصطلاء بخشبها ا م. وممطرة

المتو هي مغامرة خطيرة، فالقوس هو رمز الأمان و الحياة . لموت برداقي على الأقل اقد كي يت
  .عند الجاهلي فما بالك عند الصعلوك الذي يعد السلاح الوحيد القادر على حمايته

لم يكتف الشنفرى ذه المخاطرة بل تعدى ذلك إلى مخاطرة أخرى أشد خطرا من 
  .إا مواجهة القبيلة أو الغارة عليها. الأولى

فأصاب . رج غازيا عازما على التنكيل بالقبيلة و إصابة أهدافه و رجوعه غانمالقد خ״
هم و أيتم أولادهم و عاد والليل مازال حالكا كما خرج، وهي إشارة ءهدفه بعد أن أيمأ نسا

  ″الغميصاء  ″و حين انجلى الصباح كان في . إلى الوقت القصير الذي استغرقته الغارة الخاطفة
          .لقبيلة لكنه ترك آثاره حتى اختلف أهل القبيلة على تحديد هوية المغيربنجد بعيد عن ا

فكانت الإجابات مبهمة . إلى فريقين، يتجادلان فيما بينهما و يسأل بعضهم بعضا واو انقسم
  .فيها الكثير من الشك

 لم نشعر بشيء: سأل الفريق الأول عما حدث؟ فرد الفريق الثاني و هم ضحايا الغارة 
و لو . مت رائحة ذئب أو ثعلب أو ضبع يمر من بعيدفقلنا ربما تشم. أكثر من هرير الكلاب

  .لنبحت عاليا و أيقضتنا –كأن تشتم أو تشعر بأناس غرباء  –كان الأمر أكثر من ذلك 
لذا تصورنا أن . لكن الأمر لم يكن سوى هرير خافت لمرة واحدة ثم نامت الكلاب

  .صقرا أحس شيئا فرفرف بجناحيه و هرب الكلاب أو. قطاه قد أفزعت فطارت
فلما تبينوا ما حدث من قتل ). الشنفرى( ما فعله المغير  تضحكان ذلك الحوار قبل أن ي

و مضى في  أيكون جن قد فعل ما فعل؟ إنه لداهية خطير جاء: في تعجب او سلب و دمار قالو
  .1″يقدر الإنس على فعل مثل ذلك خفاء و سرعة لا نظير لها، و إن كان من الإنسان، كلا ل

بداية من خروجه على . تشتمل لامية الشنفرى معظم المبادئ الأساسية لحياة الصعلوك
القبيلة فحياته اليومية وعلاقته مع الكائنات الخارجة عن القبيلة و أصدقائه الصعاليك إلى عرض 

  .بعض أشكال الصراع ضد القبيلة
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الضيم، الذل و الهوان و رفض  ضرف ؛أسبابهوج لهذا الخر :الخروج عن القبيلة -
  .أي رفض اتمع القبلي عامة. الفقر و العبودية

يجب تحمل مواجهة القبيلة تعني مغامرة خطيرة و . يترتب عن هذا الخروج المواجهة: في المقابل
لصبر على الشدائد، و تذوق مرارة الجوع و العطش، وترويض الجسم على ذلك أعبائها مثل؛ ا

  ....العمل على زيادة سرعة العدو و التدرب على كل أشكال القتال، مبارزة، رمي فرار  و
  .ورد عروة بن الورد أهم الاختبارات التي يجب أن يجتازها الصعلوك لكي يصبح صعلوكأ

  
 مصــافي المشــاش آلف كــل مجزر  لحي االله  صعلــوكا إذا  جـن  ليلــه

ليلةيعــد الغــنى من نفســه كـل   أصــاب  قراهــا مــن صديق مسير  
 يحث الحصــر عــن جنبــه المتعفـر  ينــام عشـاء ثم  يصيــح  طــاويا
 إذا هــو أســى كــالعريش  اتور  قليـل التمــاس الــزاد لنفســـه
1و يمسـي طليحــا كالبعير المحســـر  بعين نســاء الحــي مــا سيعينــه  

1المحســـر  
  

ع فضائه، الحيوان، الصحراء، الشعاب، الجبل و علاقته مع أصدقائه ثم علاقته م
  .فهم كثيرو الرأفة بينهم لكنهم أشداء على أعدائهم. الصعاليك

أما الشكل فتضمنت قصة صعلوك أو ملحمة صعلوك أو . هذا من حيث المضمون
ة زمنية و بيئ. لامية الشنفرى كل أشكال السرد، من عرض لمقدمات و أحداث و عقد و حلول

  .و مكانية لهذه الأحداث
  الشنفرى و هو راو عليم لأنه يسرد قصة حياته أو مغامراته : الراوي

  .في البداية بني أمه ثم يتحول إلى القبيلة المعادية على نمط الصعاليك: المروي له 
  لكل مقطع قصة مستقلة عن الأخرى . القصة عبارة عن مقاطع سردية

  .ن القبيلة في اتجاه فضاء الصعاليكقصة خروج م: المقطع الأول
  .هئحياة الصعلوك و أهم أصدقا :الثانيالمقطع 
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   السرد من بيئة زمانية، ومكانية أشكالو فيها نجد كل . قصة غارة :الثالثالمقطع 
  .و صراع و حوار، )الغميصاء -لقبيلة المغار عليها ا( 

  .،الثأر... الجوع، البرد، : و حافز للغارة 
  .الحوار بين الفريقين حول تحديد هوية المغير: الحوار 

      إلا أم استقروا على هول فاجعة الدمار) لم يخرج بنتيجة مرضية ( رغم عقمه 
  .و الخراب الذي خلفته تلك الغارة

أي كم مضى من . الشاعر يروي القصة بعد حدوثها لم يحدد زمن الرواية بالضبط
  .الوقت بعد الغارة

عود إلى أن الشاعر قد استقر و استجمع قواه النفسية و العقلية و السبب في ذلك ي
فالمعروف على الصعاليك . لتنظيم هذه اللامية ، على شاكلة شعراء المعلقات، أو معارضة لهم

  .لكن الشاعر وبعض أصحابه تحدى القبيلة . أم يعتمدون المقاطع الشعرية القصيرة
القيس من حيث هيمنة السرد فيها لكنها  كما نلاحظ شبيهة بمعلقة امرئ القصيدةو 

على عكس معلقة . اعتمدت على وحدة موضوعية و هي حياة صعلوك أو يوميات صعلوك
 ةإلى سرد مشاهد الهموم، و وحش) المسيطر(امرئ القيس التي تجاوزت القصص الوجداني 

  ...الصيد  في الصحراء ثم سرد مغامرات الوحدة
الأول شخصية متزنة ماجنة تسعى .خصية راويهاكلا القصتين تكشف لنا جوانب ش

  ....وراء طلب اللذة و مغازلة النساء
لنظام  ″لا ″فهي شخصية تريد أن تقول . أما الثانية فهي شخصية ثائرة متمردة

 ″... 1من هو الإنسان المتمرد؟ هو الإنسان الذي يقول لا ″:القبيلة أو حسب تعبير ألبير كامي 
و ما . رأينا كيف عانى الصعلوك جراء ذلكثمنه الغالي، ) اللا  –تمرد ال (و لكن لهذا الرفض 

  ...هي التجارب التي مرت به حتى أصبح صعلوكا
الأول فضاء مترف مفتوح على . نيو الاختلاف الثاني يكمن في فضاء قصص الشاعر

في فضاء  عيشي ثانيالو . لميزة الاجتماعية التي يتميز اعلى االلهو وطلب المتعة، و هو تعبير 
هي ميزة الفقر و التشرد التي يمتاز ا فلواا، و متوحش تحتضنه حيوانات الصحراء، و أخطار 

 .شعراء الصعاليك
                                                
1  Albert camus : l’ homme révolté – édition Gallimard France 1951 P.7    
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 الأول لباباتمة اخ
للسرد حظ وفير في القصيدة الجاهلية و يتجلى ذلك كما رأينا في وفرة و تنوع 

صد ا قن( كذلك مواقف بطولية موضوعاته من سرد المغامرات الوجدانية و مواقف الكرم و 
     الظعائن و تشبيه الناقة  ةكرحل الرحلةفضاء إلى سرد مواضيع جديدة في ) قصص الفروسية 

رأينا كذلك أن الشعراء و . مغامرامسرد ثم بالثور و البقرة و الحمار الوحشي ) الفرس ( 
  .اعتمدوا هذه المواضيع لكنهم اختلفوا في عرض تلك القصص

    بعض الشعراء البيئة البحرية و البيئة الجبلية مواضيع أخرى لسرد قصصهم  اعتمد
  .و هي قصة الجمانة البحرية و الغواص و قصة اشتيار العسل

نوا في عرض مواضيعهم خاصة تلك التي تتعلق فنكما اعتمد الصعاليك السرد و ت
نبها و كذلك تدخل بالصراع ضد القبيلة، و عرفنا حياة الصعلوك من خلال سرد بعض جوا

  .ليعرض لنا بعض مبادئه–عليم و موجه  كراوٍ –الصعلوك 
شعر لأنه يتضمن مواضيع قريبة من مواضيع ) قصص الفروسية(عدم عرض 

من حماسة  –رأيناحسب  –مغامرة أكثر إثارة و أكثر بل مواضيع الصعاليك جاءت الصعاليك 
شكل أي أشكال السرد في لأما من ناحية ا )الموضوعات( شعراء القبيلة هذا من ناحية المواضيع

القصيدة الجاهلية فتضمنت معظم الأشكال السردية الحديثة، من عرض لفضاء القصة إلى زماا 
  .ثم عرض أحداثها رغم عدم الإكثار من التفصيل

بطلها و إن أحال ذلك إلى شخصية ) الراوي(ا الشخصيات فعادة ما كان الشاعر أم
فهو ... البقرة و حتى الغواص أو المشتار للعسل  –الثور  –الوحشي  كشخصية الحمار.أخرى

و إذا اعتمدنا . أو ينتهي بالنجاة من كل المكائد المدبرة له. يعاني لكنه في الأخير يصيب هدفه
كما . قول الجاحظ يمكننا إضافة شخصية أخرى ضمنية ونقصد ا شخصية الممدوح أو المرثي

لاحظنا أما يتفقان في الاعتماد على . دة امرئ القيس و لامية الشنفرىبين قصي) وازنا ( قابلنا 
   .السرد و عرض متتاليات قصصية لكنهما اختلفا من ناحية الموضوع حسب اختلاف فضائهما

   كنموذجحاولنا تطبيق بعض نماذج السرد الحديثة في بعض المواضع السردية 
  .  في قصة المرقش أسماء  )بروب - ريماسغ(

االله تطبيق هذه  إنشاءو سنحاول . في قصة الحمار الوحشي )تودوروف –جينات (و
  .النماذج أكثر دقة في قسم التطبيقات
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  :انيــالث ابــبال
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 Iوكم دون ليلى من فلاة:    الأول النموذج

 
  1أضابيء بن الحارث البرجمي 

  2:أولا الإطار
   يتمنى لو تعود عامرة ثم يكشف استحالة الأمنية فيبكي، ر المهجورة يقف الشاعر بالديا

ليلى عبر الفلوات واصفا هذه الأراضي المقفرة و صعوبة  ثرِإو يلجأ إلى الذكريات، و ينطلق في 
اجتيازها و ما يصيب الدليل و ما ينال القطا من عطش لا يرويه السراب، و فيها تموت العيس 

  .ا الوحوش فتترل لتحلل و تتغذى
هذه الفلوات يجتازها على ظهر ناقة بيضاء ضخمة مندفعة كان شيطانا بداخلها، تسري 

  .في الليل و تعدو في النهار كأا ظبي نشيط أو ثور وحشي
     و ينطلق واصفا الثور ينتقل في الصحراء من رمل إلى آخر، يقاسي من حر الأرض 

ا الجو في الصباح فاجأه الصياد و معه كلابه، و تقوم و حمم السماء، فإذا ما انجلى الليل وصف
معركة يكر فيها الثور على الكلاب مستخدما سلاحه الدقيق فأسال دمائها و ظل يطعن حتى 

  .تغلل قرناه، لكنه حمى نفسه و كرامته
  

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 I 2004لبنان  1ط –بیروت  - دار الكتب العلمیة - سعدي ضناوي/شرح و تحقیق د - الأصمعیات –أبي سعید عبد الملك بن قریب الأصمعي     - 

  241إلى  234 ص       
من بني حنظلة بن مالك، من البراجم، ولد في الجاھلیة و أدرك الاسلام  و عاش حتى .... ضابئ بن الحارث بن ارطاة بن شھاب      -أ

من الشعراء الجاھلیین . و سبب سجنھ ھجاؤه بني جرول لأنھم استردوا منھ جروًا استعاره. و في سجن عثمان مات. أیام   عثمان بن عفان
      .الفحول

234ن ص .م -  2  
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  :ثانيا القصيدة 
 ميرجقال ضابئ بن الحارث بنِ أَرطاةَ الب : 

  
ى رسم  دارٍ  و منـزلاغَشيـت للَيلَ  01  أَبى باللَّــوى فالتـبرِ أَن يتحــولا  
لا تغيــلا: لســائلها عن أَهلـها   تكــاد مغانيها تقُــولُ من البِلَى  02  
 ولا أَن تبين الدار شيئًــا  فأســأَلاَ  وقفت ا لا قاضيــا ليَ حــاجةً   03
04  وى  أَنس أَهلهاَ: نِي قد قُلْت يـاليت  ــا و المُنى كَـانت  أضلَّ  و أَجهلاَ  
05  منةمِ  دسر  نم بكيـكا يو م تكيتظلّلا  بهــا  منيب  ــا حمـــامبِنم 
06  ا الحيبِه تهِدواـالجم  عفأَصبح  يع  أَتـوا داعيــا للَّـه عم وخلَّــلا  
07  ةوتبٍ  و شـرتيـانَ حبِها ف تهدـلا  عالمكب كرامــاً يفُكُّــون الأَسير 
صـلافَتجلَّل أَعـلاهــا مــلاءً م  و كَـم دونَ ليلَى  من فَلاةٍ  كأنمـا  08  
09  تـحبنيزةَ  أَصمن  ع يهت مهــامه  أج  غَارِب  قَـاعا القَع ُــالخلاتز  
 من القَـومِ إِلاَّ من مضـى  و توكّـلا  مخفَّقَـة لا يهتـدي  لفَــلاتهـا  10
 ومن خوف هـاديهم و  ما قد تحمـلا  يهـالُ ـا ركْب الفلاة من  الردى  11
ربرِيـا مجلَّـلابِجــوز الفَــلاة ب  إِذَا جـال  فيها الثَور شبهت شخصه  12  
 إذَا الآلُ بالبِيـد  البسابِسِ  هــرولا  تقَطَّــع جونِي القَطَـا  دونَ  مائها  13
لَم تجِد إذَا حـان فيها  وقْعةُ الركْبِ  14  ــا العيس إِلاَّ جِلْــدها متعلِّـلا  
15  نهـا  موفإِلى  معر ــتهاقَطَعكَرات  إِذَا البِيد همت بالضحى  أَنْ تغــولا  
َـاويلَ هر أو تهــاوِيلَ أَخيـلا  بِــأَدماءَ حـرجوجٍ كـأَنَّ  بِدفِّها  16  تهـ
 إذاَ مـا غَذَت دفْواءَ في المَشي عيهـلاَ  تــدافَع في ثنيِ الجَديلِ  و تنتـحي  17
1ـدافُع غَســانِية وسطَ لُجـةتـ  18  إذَا هي همت يوم رِيحٍ لتــرســلا  
 إِذَا واكف الذِّفْرى على اللُّيت  شلْشلا  كــأَنََّ بِِها شيطـانةً من  نجائهـا  19
رِحـالٍ  فَأُرقَلا فَنِيـق تنــاهى  عن  و تصبِـح عن غب السرى  و كَأَنها  20  
 هجـف أَبــو رأْلَينِ رِيع فَأَجفَــلا  و تنجـو إِذَا زالَ النهـار كَما  نجا   21
  أَحم الشوى فَردا بأَجمــاد حومـلا   كأَني كَسوت الرحلَ أَخنس ناشطـاً  22
  لَــدنْ غُــدوةً حتى تروح موصلاَ   فَراَقَهرعـى من دخولَيهــا  لُعاعا   23
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  إِلى أَحبــلِ منهـا و  جـاوز  أَحبلا   فَصعد في وعسـائهـا ثُمـت انتمى  24
25  لُفُّهت  قْفح طــاةإِلى أَر ــاتـلا   فبــانَ المُفَصذْرِي الجُمةٌ تيشــآم  
ِـن  وطْفَاءِ لَم ير لَيلَةًيــوائلُ   26   أَشــد أَذًى منهــا علَيه و أطْـولا   مـ
27  ي ارِياتالس  و بـات ضو بـاتهــلا   فْنيلِ أَهمنِ الرجٍ من ضــائعإِلى ن  
  أُسف صلَى نــارٍ فـأَصبح أَكْحـلا   شــديد ســواد الحَاجبينِ كأَنما  28
  أخــو قَنصٍ يشلي عطـافًا  و أَجبلا   غُدية1ًفصبحــه عند الشــروقِ   29
30  هرغَي ـاوِلْنحــا رأَى أَنْ لا  يلا   فَلمأَو  ِــربِالش  ــنليلقَــاه ادأَر  
ْـف إِ   فَجــالَ على وحشيـه و  كـأَنها  31 َـلايعــاسيب صي همإِذ  ت هثْر  
  إِلى االلهِ زلْفَــى أَن يكُــر  فيقْتـلا   فكَــر كمـا كر الحَـواري يبتغي  32
33  هأَن  غَير  هكْنرَـا أَد   كَــرِيم علَيه  كبرِيــاءُ  فَـأَقْبـلا   و كَــر و مـ
34  ـاسالن رلاحـاً لَم يس ــزهي ثْلَهلا   مدو  أُع قـا  أَدجيأخـي ه ـلاحس  
35  قُهور  ـرمى إِذَا احتا حهــارسهِـلا   فَمو أْن هِنافأَجـو نـلَّ مع قَـد و  
  سقَــاطَ حديد القَينِ أَخولَ  أخـولا   يســاقطُ عنه  روقُه  ضــارياتها  36
  بِــأَطْراف مدرِيينِ حـتى  تفَلَّــلا   ظــلَّ ســراةَ اليومِ  يطْعن ظلَّهفَ  37
38  بكفِّه  ـريمالح  ــفيكس احقَلا   و ريص  طَاهنه  و أعع مـدهــا غضن  
َـانع لَحمـه  39   12نهـا تمهـلاإِذَا مـا أَراد البعـد م   و آب عزيز النفسِ مـ
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 شرح المفردات:
 
 

: و اللوى ( اسم مكانین : اللوى و التبر . مكان النزول للإقامة: منزل . بقایا  الإقامة اللاصقة في الأرض: رسم الدار . أتیت: غشیت      -  1 
  .نمحيأن یحیل و ی: أبى أن یتحول ). الذھب: منعطف الرمل، و التبر         
  .       أتیت المكان الذي كانوا نازلین فیھ حیث أقاموا دارھم في اللوى و التبر فوجدت الآثار اللاصقة بالأرض الباقیة تابى أن تنمحي        

لا تتغیّل، : ل لا تغیّ. لشدة ما أصابھا من تلف على مر الأیام: من البلى . جمع المغنى، و ھو المنزل الذي أقام بھ أھلھ ثم تركوه: المغاني  - 2
.                                                                                                                و تعتدّ نفسك آمنا داخلھ من عادیات الأیام) مخبأ بین الأشجار( أي لا تدخل غي غیل 

لا تخفِ : ابھا من تلف بمرور الأیام، شاھد حي ینبھك و یقول لك إذا سألت عن أھلھا إن منازلھا التي أقفرت بعد عمرانھا و أصابھا ما أص
  .رأسك لإخفاء الحقیقة، و لا تدخل غیلاً بین الشجر و تعتدنفسك في أمان من الدھر

  لا أرغب في قضاء حاجة لي و لا أنتظر جوابًا فأسأل الدار أن تفصح لي عن أي أمر: لا قاضیًا لي حاجة  - 3
 .و تلك أمنیة و الأماني أقرب إلى المغالطة و البعد عن الحقیقة. لیت أھلھا كانوا فیھا: ء واحد أستطیعھ و ھو أن أتمنى مناك شي - 4
. و الذي یبكیك: و ما یُبكیك. و الدمنة ھي الفضلات التي تُترك في المكان فتبقى او تتحلل. صورة دمنة: رسم دمنة. یخاطب نفسھ: بكیتَ  - 5

 .مبنیاً بینھا أي مقیمًا، باقیاً حمامٌ: مبناً حمامٌ
و الحمام في الشعر حزین كئیب نادب یثیر الشجى و . (أنت تبكي، و الذي یبكیك ھو الحمام الذي أقام بین ھذه الدمن مستظلاً فیئھا: یخطب نفسھ
 ).البكاء بھدیلھ

  الذي یدعوھم للإسلام، أو الجھاد إن    : الداعي الله. جاء إلیھم أتاھم: أتوا . جمیعھم: الجمیع . عرفتھا عامرة بأناس الحي: عھدت بھا الحي      - 6
  ).فاستجابوا و غادروا. (خصص أي دعا دعوة خاصة فردًا فردًا: خلل. دعا دعوة عمة بلا تسمیة: عم. كانوا مسلمین        

یفكون   . كرامًا أصحاب نخوة و فضل. م الزادرجال كرم في أیام الشتاء الباردة المجدبة حین ینعد: فتیان شتوة. الفرسان: فتیان الحرب  - 7
  ).و الأسیر من الحي طبعًا. ( یشترون حریة الأسیر الموضوع في الأغلال، بدفع الغرامة التي یطالب بھا: الأسیر المكبل

.     تغطیھا رمال متشابھةالمفازة الواسعة، لا حیاة فیھا و لا ماء، : و الفلاة. كم من فلاة تفصل بیني و بین لیلى: كم دون لیلى من فلاة - 8
). جمع الملاءة: المُلاء( و ھي أیضا الإزار . الملحفة أو ما یغطى بھ السریر: الملاء. صفحة أرضھا: أعلاھا. اكتسى و تغطى: تجلّل

 .فیھ طرائق: المفصّل 
  .ریرشبھ أرض الصحراء الواسعة المتشابھة إلا في بعض طرقات و تعرجات بإزار مفصّل أو ملحفة تغطي الس

  صحار واسعة یضل فیھا من یسیر، فالأرض  : و مھامھ تیھ. سیر على غیر ھدى: تیھ. جمع مھمھ، المفازة لا ماء فیھا و لا أنیس: مھامھ - 9
.  مقدّم السنام: غارب. الطریق یحتاج سلوكھ إلى تحمل مشقة كبیرة: القعقاع. تظن: تخال. اسم منطقة: عنیزة. متشابھة و لا معالم ھناك

بھ . أصابھ القتب بتقرّح شُفي منھ لكن الوبر لم یعد ینبت مكان التقرح، فغدا ھذا المكان خطا مختتلف اللون عن سائر جسم البعیر :أجزل 
  .شبھ الطریق في المفازة إذ یخالف لونھ لو سائر المساحات المتشابھة

سلّم أمره إلى : و توكّل. مصممًا. من كان ماضي العزیمة: من مضى .لا یھتدي لاجتیاز فلاتھا: لا یھتدي لفلاتھا. یخفق فیھا السراب: مخفِّقةً - 10
 .االله

في ھذه المھامھ فلوات واسعة یتراقص السراب على صفحتھا، لا یستطیع الخروج و اجتیازھا إلا من كان مصمما حازمًا و مسلمًا أمره  
  .إلى االله

من الخوف الذي یصیب : و من خوف ھادیھم. من الموت: من الردى. الفلاة المسافرون الذین یجتازون: ركب الفلاة. یُراع بھا: یُھال بھا - 11
  .و ما یكون ھذا الدلیل قد تحملھ من مشقَّات: و ما قد تحمّل. دلیلھم

تفا مل: مجلُّلا. رجلا من البربر: بربریا. وسطھا: جوز الفلاة. الذكر من بقر الوحش: الثور. تجول، تنقل من مكان إلى آخر:جال فیھا الثور - 12
 .بردائھ

  .إذا راح الثور یتنقل متجولاً وسط الفلاة ذكّرتك صورتھ بصورة رجل بربري ملتَف بردائھ
: الجوني. الصحاري المقفرة: البید البسابس. السراب: الآل. قبل الوصول إلى الماء: دون مائھا. تھالك، عجز عن متابعة الطریق: تقطّع - 13

  .جرة شبیھة بالحمام، مشھورة بتنسم ریح الماء من مسافاتطیور مھا: القطا. تنقَّل مسرعًا: ھرولا
  .عندما یتراقص الآل على صفحة الصحاري المقفرة، تتھالك القطا و تعجز عن متابعة الطیران للوصول إلى الماء

  .          في ھذه الفلاة: ھاب. النوق البیضاء إلى شُقرة، و ھي عادة نوق الأسفار: العیس. وقوف المسافرین للنوم في آخر اللیل: وقعة الركب - 14
  .الشاغل: المتعلل. كنّى بالجلد عن الجسم فھو یحیط بالبدن. إلا جسدھا و شخصھا: إلا جلدھا       
عب إذا توقف المسافرون للنوم في آخر اللیل، لم تجد العیس في تلك الفلاة ما تنشغل بھ فانكفأت على نفسھا یشغلھا بدنھا و ما تحس بھ من ت       

  ).ویمكن أن تنشغل بلحس جلدھا حیث یصل لسانھا تخلّصھ مما علوا بھ. (و إرھاق
تتلون بطرق : تتغوَّل: تَغوَّل. جمع البیداء و ھي الصحراء: البید. المناطق المجھولة: منكراتھا. المناطق المعروفة في تلك الفلاة: معروفھا - 15

  .شتى، تحدث عند الإنسان تھیؤات
ماتحدثھ البیداء في النفس من تھیؤات في صور شتى، استطعت أن أجتاز المناطق المجھولة من تلك الفلة و أصل  قبل أن یأتي الفجر و معھ
  .إلى المناطق المعروفة

كانوا : و تھاویل ھر. جمع التھویل، و ھو ما یفزع: التھاویل. الجنب: الدف. الجسیمة، الطویلة أو الضخمة: الحُرجوج. ناقة بیضاء: أدماء - 16
را إلى جنب الناقة فینشب فیھا مخالبھ من وقت إلى آخر، فتخاف و تظن أنھا تستطیع الھرب منھ بزیادة السرعة فتحقق غرض یربطون ھ
  .و الناقة، إذا أحست بھ، تسرع كذلك لتھرب منھ. طائر یقع على دبر البعیر فیخزل ظھره، لھذا كانوا یتشاءمون بھ: الأخیل. صاحبھا

تعتمد في سیرھا على : تنتحي. حین یرخى لھا الزمام فینثني: زمام من جلد مجدول، وثِنْي الجدیل: الجدیل. سرعةتنطلق م: تتدافع: تَدَافع - 17
  .=صارت من اللواتي یمشین مائلات إلى جانب،و لك محمود منھا و لعلھ أسرع لھا: غدت دفواء. أحد الجانبین، و الغالب الجانب الأیسر

.سریعة: عیھل =  
نھر ضخم أو (وسط تجمع ماء كبیر: وسط لُجّة . انطلاق سفینة غسانیة: و تدافُعَ غسّانیة. ق لفعل تدافع في البیت السابقمفعول مطل: تدافُعَ - 18

  .لترسل الأشرعة، أي تحلّ رباطھا و تبحر: لترسل. إذا استعدت: إذا ھي ھمت). بحر
  .ھمت بالإبحار في یوم ریحھذه الناقة تنطلق مسرعة انطلاق سفینة غسانیة في بحر و قد حلّت أشرعتھا و 

العظم خلف الأذن، و ھو الموضع الذي : الذِّفري. من سرعتھا: من نجائھا. فراحت تتصرف بجنون كأن شیطانة داخلتھا: كأن بھا شیطانة - 19
  .على صفحة العنق: على اللیت. قطّر: شلشل. العرق المنھمر من خلف أذنھا: وواكف الذفري. یعرق منھ البعیر
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  .سرعتھا أقصاھا و ینھمر العرق من خلف أذنھا مقطّرًا على صفحة عنقھا، تقول إن جنیاا ركبھا، فھي تركض بجنونتبلغ من   حین
یأتي علیھا الصباح و ھي في أوج نشاطھا، كأنھا فحل الإبل الذي یحمي و یُحافظ علیھ : تصبح و كأنھا فنیق. بعد سیر اللیل: غب السُّرى - 20

جمع رحل و ھو مركب الإبل یوضع على ظھرھا لركوب : رحال. تخلى، امتنع: تناھى. ضع علیھ رحلللفحلة، فھو لا یُركب و لا یو
  ).بسرعتھ شبھ سرعة ناقتھ بعد لیلة من السیر في الظلام. (جرى مسرعًا، وھو خفیف مرتاح: أرقلا. الناس

. لھ صغیران: أبو رألین. ذكر النعام ذو الریش الكثیف: فّھِجَ. كما أسرع: كما نجا. تسرع: تنجو. إذا ارتفع النھار و توسّط: إذا زال النھار - 21
 .ففزع و انطلق ھاربًا: فأجفلا. أضیف: ریع

إذا زال الظل و استوت الشمس في كبد السماء، و اشتد حرُّ الھاجرة، فھي تسرع كما یُسرع ذكر نعام كثیف الریش، ذو صغیرین إذا أفزع 
  .فانطلق ھارباً

و الخنَسَ معروف للثور و ( ثور وحشي قصیر الأنف، : أخنس). لا على ناقة، و إنما على(وضعت رحلي  كأني: كأنِّي كسوت الرَّحل - 22
في مرتفعات موضع ) یتنقل: (بأجمادِ حوملا. متوحدًا: فردًا. أسود القوائم: أحمَّ الشوى. متوفزًا لا یھدأ، یتنقل بصفة مستمرة: ناشطًا). للظبي
  .حومل

و قد كر امرئ القیس الدَّخول و حَوْمَل في . ي الدَّخول، وھي منطقة قریبة من حومل، و یبدوا أنھما دَخولانمثنِّ: من دخولیھا. أكل: رعى - 23
عند الصباح، ویكون النبت أندى : لدن غدوة. أول النبت، و الناعم منھ الكثیر الماء: لُعاعًا). بسقط اللوى بین الدَّخول فحومِل( مطلع معلقتھ 

 .في وقت الأصیل: موصِلا. بقي في الصباح حتى المساء حین شرع في السیر: حتى تروَّح. فأعجبھ: ھفراقَ. ما یكون و أطرى
  .ھذا الثور الذي ظل یرعى العشب من الصباح حتى الأصیل و ھو مسرور، شرع في السیر مساءً

. قطع ضخمة ممتدة من الرمال: إلى أحبل. ارتفع: انتمى. ثم: ثُمّت. أرضھا الرملیة اللینة، تغوص فیھا الحوافر: في وعسائھا. انحدر: صعّد - 24
  .قطع أحبلاً أخرى: و جاوز أحبلا

  .انحدر بعد ذاك إلى أرض رملیة لینة تغوص فیھا الحوافر، ثم ارتفع إلى قطع ضخمة ممتدة من الرمال، یخرج من قطعة لیدخل في أخرى
تغطیھ : تلفّھ. ما اعوجّ من الرمل و استطال: حقف. تطول قدر قامة إلى شجرة تنبت في مواضع الرمل: إلى أرطاة. التجأ لقضاء اللیل: بات - 25

حب اللؤلؤ الصغیر، كنَّى بھ عن : الجمان. تنتثر: تُذري. ریح تھب شمالاً من جھة بلد الشام، و ھي أكثر الریاح بردة و أذى: شآمیة. كلھ
  .المنظوم في عقد: المفصّل. قطرات المطر الكبار

 .من سحابة ممطرة غزیرة السحّ: من وطفاء. ملجأیحاذر و یلتمس ال: یوائل - 26
: و لا أطولا. ھذا الثور، و قد فاجأتھ السحابة الغزیرة السحّ، یحاذر و یحاول التماس الملجأ و كانت لیلتھ ھائلة لم یر في حیاتھ أشد أذًى علیھ

  ).و اللیل یطول على المھموم و الخائف، و المظطرب(و لا أطولا منھا علیھ، 
من . أرض مستویة سھلة مكرمة للنبات: إلى نَعِج. یدفعنھ إلى ملجأ، یلجئنھ: یُضفنھ. و بقیت الریاح الیلیة: و بات الساریات. يبق: بات - 27

  .سائلا، لا یستقر: أھیل. من رملة بیضاء عریضة: ضائن الرمل
اخل ھذه الرملة البیضاء العریضة التي لا قضى اللیل و الساریات من ریاح و سحاب ممطر تدفعھ إلى ملجأ في أرض مستویة سھلة النبت د

  .یستقر رملھا لكثرة ما نھار
الأسود طرف الجفن عند : الأكحل. وقودھا، كنى عن الرماد المتخلف عن إشعال النار: صلى نار). على حاجبیھ( رُشّ علیھ: أُسِفّ - 28

  .الرموش
  .حاجباه شدیدا السواد كأن رمادًا أسود ذُر علیھما فغذا الثور أكحل

  
 .عطافًأ و أحبلا اسما كلبیھ. یدعو: یُشلي. صیاد: أخو قَنَص. عند الشروق: غدیَّةً. فاجأه في الصباح: بّحھص - 29
أردا أن یكون البادئ بالشر، و صاحب المبادرة في اللقاء : أراد لیلقاھن بالشرّ أولاً. أن الكلبین یقصدانھ ولا یقصدان سواه: ألا یحاولن غیره - 30

 .القاتل
: إذا تمھّلا. خلفھ: إثره. جمع یعسوب و ھو فحل النحل: یعاسیب. كأن الكلاب: و كأنھا. على جانبھ الأیمن: على وحشیھ. لعامرّ مستط: فجال - 31

 .حینھا تمھّل و مشى بتؤدة
  ).یرسم خطة(إذ ذاك تمھّل و سار بتؤدة . قام بجولة لجھة الیمین، الكلاب تقتفي أثره كأنھا ذكور النحل في یوم صیف

أن یُتاح لھ القیام بھجوم یُقتل : أن یكُرَّ فیقتلا. یرجوا التقرب من االله: یبتغي إلى االله زلفى. كما كرّ نصیر النبي: كما كرّ الحواري. ھجم: فكّر - 32
  ).لیكون شھیدا. (فیھ

لذا فإنھ لم : فأقبلا ).علیھ كبریاء(لكنھ أصیل، صاحب عنفوان : غیر أنھ كریم. ما استطعن الوصول إلیھ: ما أدركنھ. ھجم إلى الأمام: وكرّ - 33
 ).نحوھا(یھرب و إنما قرر التقدم 

سلاح أخي . تشبیھًا بالفرسان یھزون السیف أو الرمح قبل استخدامھ، و ھو یھز سلاحا لا یعرف الناس مثیلاً لھ في أسلحتھم: یھز سلاحًا - 34
 .أكثر اعتدالاً، أي استقامةً: أعدل .بل ھو أكثر دقّة و حدّةً من سلاح الفرسان: أدقَّ. سلاحَ معتادٍ على الحروب: ھیجاء

. أُشرب مرة ثانیة: عُلّ قرنھ: و قد عُلَّ. حتى إذا صیغ قرنھ بدمائھا: حتى إذا احمرّ روقھ. مارس الكلابَ أي لَجَّ معھا في معركة: مارسھا - 35
 ).ومرات(بعد أن أُشرب مرةً أولى : أُنھلا. من داخل جسدھن حیث كان یعمل القرن: من أجوافھن

كما یَسقط عن : سقاطَ حدید القین. عروقھا الممزقة اللاصقة بھ: ضاریاتھا. أي ینغص قرنھ لیُسقط: أي یساقطُ رقھ عنھ: قط عنھ روقُھیُسا - 36
 .متفرقًا في كل اتجاه: أخولَ أخولا. الحدید الحداد المحمي حین یطرقھ شررٌ

و إمَّا لأنھ . طعن الأرض حیث ظلُّھ، إمَّا خوفًا منھ إذ یحسبھ عدوای: یطعن ظلھ. ظل طیلة زمن ارتفاع الشمس في السماء: ظلّ سراة الیوم - 37
 .حتى صار فیھما شقوق، تثلّما: حتى تفللا. برأس قرنین: بأطراف مدریین. غدا في حاة عصبیة ھستیریة

. و قد نزعھ من قرابھ: نضا غِمده عنھا. أتى المساء و علیھ قرناه منتصبین كما یحمل الحمیري سیفھ بكفھ: راح كسیف الحمیري بكفھ - 38
 .أعطاه لمن یتولى صقلھ و تجدیده: أعطاه صیقلا

  .أبطأ حركتھ، كي یتأكد من فعلھ: تمھّلا. كلما أراد الإبتعاد عن الكلاب المیتة: إذا ما أراد البعد منھا. حامي لَحمھ: مانعَ لحمھ. رجع: آب - 39
 

 
 
 



 87

 ثالثا : التحليل  
  - الوقوف على الأطلال أو مواجهة المكان:          

 
 أَبى باللَّــوى فالتـبرِ أَن يتحــولا  غَشيـت للَيلَى رسم  دارٍ  و منـزلا  01
لا تغيــلا: لســائلها عن أَهلـها   تكــاد مغانيها تقُــولُ من البِلَى  02  
يئًــا  فأســأَلاَولا أَن تبين الدار ش  وقفت ا لا قاضيــا ليَ حــاجةً   03  
04   نِي قد قُلْتوى  أَنأَهلهاَ: س يـاليت  ــا و المُنى كَـانت  أضلَّ  و أَجهلاَ  
05  منةمِ  دسر  نم بكيـكا يو م تكيتظلّلا  بهــا  منيب  ــا حمـــامبِنم 
06  َـا الحي الجميع  فأَصبحوا  عهِدت بِه   ا دـولَّــلاأَتخو مــا للَّـه عاعي  
07  ةوتبٍ  و شـرتيـانَ حبِها ف تهدـلا  عالمكب كرامــاً يفُكُّــون الأَسير 

  
منها و هذه  هقفايوضح مولليقف ا و  يختارها الشاعرللقصيدة الجاهلية أمكنة 

بئير الراوي للمكان، رؤيته ومن خلال ذلك يتضح ت .المكانالمواقف أغلبها تكون مناسبة لحالة 
  .له حسب موقفه النفسي

و الطلل، شكل من أشكال الهدم نقيض : الطلل –ر يكون في الغالب أّّالمب المكان
     مناقض للسعادةو هو بالنسبة للشاعر مرادف للبكاء، و ،البناء و أثر من أثار البناء الدارس 

  .و الإحساس بالراحة
لكن بانتقال القبيلة عنها و رفع  ،جديدبناؤها و ا قد تكون هذه الرسوم على حاله

  .خيامها من ذلك المكان يصبح شكلا من أشكال الهدم لأنه أضحى قفارا و خلاء 
بن الحارث البرجمي في مواجهة للمكان سمات  أساسية  ئكما عرض الشاعر الضاب

  .الهدم و هي رسم و دمن سمات من  
  الرسم 1: 

أبقى فيها أثرا لصيقا بالأرض ، و ترسم نظر إلى رسوم رسم الغيث الدار غفاها و 
  . و الجمع أرسم و رسوم....الدار ، فالرسم ذا هو الأثر أو بنفسه 
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 الدمن1 : 
  دمن  القوم الموضع سودوه و أثر فيه بالدمن ، و دمنت الماشية المكان بعرت فيه 

وضوع القريب من الدار و من ااز و بالت ، و دمنة الدار أثرها ، و ما سود بالرماد أو هي الم
  .عليه الدهر  يأتيفي قلبه دمنة أي الحقد الدائم للأبد فلا يكون الحقد دمن حتى : 

الرسم و الدمنة كلاهما أثار مقاومة للدهر شديدة الصمود ومقاومة لعناصر الهدم 
ال الهدم كالسيول و الرياح و كلاهما شكل من أشكال الفناء و الموت لأا شكل من أشك

لذلك اغتال هذا المكان الرغبة في الاستقرار و استمرار الحياة به لان الحياة البادية فيه في كثرة 
لذلك عبر الشاعر عن رفضه في البداية ... الأشجار و هديل الحمام بالقرب من بقع الماء 

  .بالبكاء 
 لماضي،جديدة للمكان من خلال سرد ذكريات ارؤية إعادة تأسيس الشاعر اول يح

كرماء في السلم يغيثون  ،به رجال أشداء في الحربهذا المكان، أو كيف عهده؛  كيف كان
يستمر الشاعر في الرفض ، رفض . غيث و يفكون أسر المكبل بحد السيف أو بالفديةستكل م

واسع ) مكان(أنه يصطدم بشكل  إلاّعن الرحيل في اتجاه المحبوبة  بالإعلانالمكان أو واقع المكان 
   ."الفلاة "  في الاتصال بالمحبوبة إنه  هترغبيحاصر 

  
صـلافَتجلَّل أَعـلاهــا مــلاءً م  و كَـم دونَ ليلَى  من فَلاةٍ  كأنمـا  
تـحبنيزةَ  أَصمن  ع يهت لا  مهــامهزأج  غَارِب  قَـاعا القَع ُــالخت 
 من القَـومِ إِلاَّ من مضـى  و توكّـلا  مخفَّقَـة لا يهتـدي  لفَــلاتهـا
 ومن خوف هـاديهم و  ما قد تحمـلا  يهـالُ ـا ركْب الفلاة من  الردى
 بِجــوز الفَــلاة بربرِيـا مجلَّـلا  إِذَا جـال  فيها الثَور شبهت شخصه

ا  دونَ  مائهاتقَطَّــع جونِي القَطَـ  إذَا الآلُ بالبِيـد  البسابِسِ  هــرولا  
لَم تجِد إذَا حـان فيها  وقْعةُ الركْبِ  ــا العيس إِلاَّ جِلْــدها متعلِّـلا  

 إِذَا البِيد همت بالضحى  أَنْ تغــولا  قَطَعــت إِلى  معروفهـا  منكَراتها
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       فيلت عن كل خير، أي فطمت و عزلت، لأا الأرضهي القفر من  1و الفلاة
لا  اسعةو هكذا ارتبطت الفلاة في معاجم اللغة بالصحراء الواسعة الخالية من الماء و الأنيس، و

   ... 3عن كل خير ″لتفي ″فلاة لأا  .2يماثلها في السعة سوى السماء
تخطيه  إلىبين الشاعر و المحبوبة، كيف السبيل  عظيمحاجز  ″ الفلوات ″هذه الأشكال الواسعة 

تظلل المرتحل، و تلبس المعالم المرتفعة بقناع الخداع، و بطريقها  ″: فهي كما يقول الشاعر 
     الوعر و المنحدر انحدار سنام بعير أضناه طول السفر، فهي فلاة تخاطر البائعون بين سراا،

م و هاديهم، إن الثور يكتسب من هذا الشكل غرابة شخص أجنبي و ترتعد فيها فرائض القو
شكل واسع سعة تجعل القطاة لك قبل أن تصل ) إذن(فهو  "بربري مجللا  "بزيه العجيب 

  .4″.أشباحا هزيلة الإبلللمياه، و تجعل من 
رغم كل هذه الفضاءات المعيقة و الخطيرة التي تنجم أو قد تنجم عن محاولة    

على الانتقال و التخطي و السفر و الرحلة، الانتقال إلى   ″الراوي″يصمم الشاعر  اجتيازها
    ربةفهو الآن في غُ.... هناك، و تخطي الحواجز المعيقة، و السفر و الرحلة أين توجد المحبوبة 

  .الألفةأين توجد الفضاء المقابل إلى ناك تطلّع إلى الهو تفرد و وحشة ي
     مساعدة خيرة في اجتياز الفلوات،ا ينجو كل مخوف اةأدمعتمدا في ذلك على 

عند وقوفها  اإا ناقة قوية جسيمة تخاله....و يجتاز كل مفازة، و يتخطى الفيافي و القفار، 
على حد تعبير . ي الصلبة التي تحمل على ظهرها كل أدوات النقل و العرباتمقنطرة الروك

  :طرفة بن العبد
 فَقَـانرـا مـلَهمكَأَن لاناـأَفْت   دـدشتجٍ مالـي دلْمبِس ـرمت 

 لَتكْتنِفَـن حتى تشـاد بِقَرمـد   كَقَنطَـرة الرومـي أَقْسم ربهـا

  
أي أا ناقة قوية تبدو في تراصف عظامها، و تداخل أعضائها بقنطرة تبنى لرجل 

   5.اطن ا حتى ترفع و تشيد بالقرمدرومي قد أقسم صاحبها ليح
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سانية غازات و الفلوات، تبدو كسفينة فالسرعة، في تدافعها وسط الم: من قدراا 
  .شرعت أشرعتها لتواجه الرياح حتى تدفعها و تجعلها أكثر سرعة

  
َـاويلَ هر أو تهــاوِيلَ أَخي  بِــأَدماءَ حـرجوجٍ كـأَنَّ  بِدفِّها ـلاتهـ  
 إذاَ مـا غَذَت دفْواءَ في المَشي عيهـلاَ  تــدافَع في ثنيِ الجَديلِ  و تنتـحي

لُجـة  تــدافُع غَســانِية وسطَ  إذَا هي همت يوم رِيحٍ لتــرســلا    
اها شيطـانةً من   نجائهكــأَنََّ بِِ   فْرى على اللُّيت  شلْشلاإِذَا واكف الذِّ    
و تصبِـح عن غب السرى و كَأَنها    فَنِيـق تنــاهى  عن رِحـالٍ  فَأُرقَلا  

  
بالزيادة في  تحاول التملص منهإذ أو كأن ا هر مشدود في فخديها راح يخدشها 

د حلت أشرعتها في يوم ، أو كأا سفينة غسانية انطلقت مسرعة في وسط البحر وقالسرعة
  .ريح

 إذاَ مـا غَذَت دفْواءَ في المَشي عيهـلاَ  تــدافَع في ثنيِ الجَديلِ  و تنتـحي
ـةطَ لُجسو ةــانِيغَس افُعــلا  تــدســررِيحٍ لت ومي تمه يإذَا ه 

 هجـف أَبــو رأْلَينِ رِيع فَأَجفَــلا  و تنجـو إِذَا زالَ النهـار كَما  نجا 
  
تطلب النجاة إذا زالت الشمس نحو الغروب و تحاول الوصول قبل الغروب إلى و

المكان المرتحل حتى لا يدركها الليل، و هي في ذلك مشبهة بسرعة النعام الفازع الفار الذي 
  .يطلب النجاة بالهروب

  .أجل الحياة أو هي كالثور الوحشي، في صراعه من
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  أَحم الشوى فَردا بأَجمــاد حومـلا   كأَني كَسوت الرحلَ أَخنس ناشطـاً
ا فَراَقَهاعهــا  لُعولَيخن دـى معلاَ   روصم حورى تنْ غُــدوةً حتلَــد  
  حبــلِ منهـا و  جـاوز  أَحبلاإِلى أَ   فَصعد في وعسـائهـا ثُمـت انتمى
لُفُّهت  قْفح طــاةإِلى أَر ــاتـلا   فبــانَ المُفَصذْرِي الجُمةٌ تيشــآم  
ِـن  وطْفَاءِ لَم ير لَيلَةً   أَشــد أَذًى منهــا علَيه و أطْـولا   يــوائلُ مـ
ضفْني ارِياتالس  و بـات و بـاتــلا   هيلِ أَهمنِ الرجٍ من ضــائعإِلى ن  
  أُسف صلَى نــارٍ فـأَصبح أَكْحـلا   شــديد ســواد الحَاجبينِ كأَنما
  أخــو قَنصٍ يشلي عطـافًا  و أَجبلا   فصبحــه عند الشــروقِ غُديةً

ـاوِلْنحــا رأَى أَنْ لا  يفَلم هرلا   غَيأَو  ِــربِالش  ــنليلقَــاه ادأَر  
َـلا   فَجــالَ على وحشيـه و  كـأَنها همإِذ  ت هإِثْر ْـف   يعــاسيب صي
  إِلى االلهِ زلْفَــى أَن يكُــر  فيقْتـلا   فكَــر كمـا كر الحَـواري يبتغي

َـا   كَــرِيم علَيه  كبرِيــاءُ  فَـأَقْبـلا   أَدركْنه  غَير  أَنه و كَــر و مـ
ثْلَهم ـاسالن رلاحـاً لَم يس ــزهلا   يدو  أُع قـا  أَدجيأخـي ه ـلاحس  
قُهور  ـرمى إِذَا احتا حهــارسو   فَم هِنافأَجـو نـلَّ مع قَـد هِـلا وأْن  
  سقَــاطَ حديد القَينِ أَخولَ  أخـولا   يســاقطُ عنه  روقُه  ضــارياتها
لَّهظ نطْعومِ  ياةَ اليــرفَلَّــلا   فَظــلَّ سى  تـتنِ حيرِيدم افبِــأَطْر  
بكفِّه  ـريمالح  ــفيكس احو ر   مـدهــا غضقَلا نيص  طَاهنه  و أعع  
َـانع لَحمـه   لاـإِذَا مـا أَراد البعـد منهـا تمهـ   و آب عزيز النفسِ مـ

  
 و الخوف بتبدأ من الهدوء و الاستقرار إلى الاضطرا ،في مجملها قصة الثور الوحشي

  .الصراع و المواجهة من أجل الحياةفمن وحشة المكان 
     خاصة عند شعراء الجاهلية، فهو رمز القوة و الجد بمميزاتة الثور تتميز شخصي

و القدرة على تجاوز الوحدة و العزلة، وصد العدوان و تشبيه الناقة به لا يعني أا قوية كقوة 
في ) الراوي ( لشخصية الشاعر  ″معادل موضوعي  ″الثور فحسب بل يتعدى ذلك إلى كوا 

 ...المحبوبة أو الرفيق أو الممدوح صراعه من أجل لم شمله ب
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من مشهد تفرد الثور،  ″الضابئ بن الحارث البرجمي ″تبدأ أحداث قصة ثور 
بوفرة الكلأ و رغد العيش طول النهار، في المساء  وحده وعزلته، في روضة معشوشبة لينعم

سيول من المطر  ازات، لكن الليل يداهمه، وتعترضهفيشرع في تجاوز الملعودة إلى قطيعه فيحاول ا
يحتمي بفروعها، يحاول حفر كناسا في الأرض بقرنيه ليختفي  ىرطالأالبارد فيلجأ إلى شجرة 

قوى على تالايال، لا  ةل سريعاالرملأن فيه من البرد حتى الصباح و لكنه يجد صعوبة في ذلك 
  ليه الرياح بالحصى،مقاومة الرياح الشديدة، فتشتد عليه الليلة و تندفه السماء بالثلج و يل ع

  لكن حين يبرز الصبح . و يصاب بالأرق، و تتوجس نفسه الرعب و الخوف، يترقب الصباح
و تنجلي الظلمة، وتملأ الشمس الأرض بضيائها، لا يلبث الثور الوحيد أن يتعرض لأذى أكثر 

  .و أخطر من الأذى الأول   ضراوة 
  :و كأا دفعها في طلب الثورإنه صياد محنك يصطحب عددا من كلابه المدربة ي

"يبــاسعـ يهمإِذ  ت هإِثْر ْـف ول الثور الهرب، لكنه يتراجع مقررا ايح ."لاَصي
. المواجهة أن يواجه الكلاب جميعا فيستعد مستعملا سلاحه الفتاك فيطعن الكلاب بقرنيه

رد بقرنيه كل شبح أو الشبيهين بسيفين مصقولين، و سرعان ما ينتصر عليهما، لكنه يظل يطا
مفتخرا بقوته و معتزا ) مطاردة ظله(ثم يرفع رأسه بعد أن أجهدته المطاردة .ظل يراه حتى المساء

  بآدائه، و عند عودته يلتفت إلى ورائه في كل مرة لينظر إلى الكلاب الميتة حتى يتأكد من فعله
    :بنية السرد في القصة 

  :تنقسم قصة الثور الوحشي إلى قسمين 
معاناة الثور من الوحدة و التفرد و شدة   )28إلى البيت  26من البيت ( :لقسم الأول ا

  .قساوة الليلة الباردة
بعد انتهاء شدة الليل يأتي خطر النهار و هو  ) 39إلى البيت  29من البيت ( :القسم الثاني

  .الصراع ضد الكلاب
. ر و تنتهي بزمن النهارابزمن النهالقصة تسير وفق نمط زمني دائري تبدأ  :زمن القصة ودلالته

ار  يجلب للثور السعادة و طيب  ؛و الحل في البداية  ةففي زمن النهار يتقرر كل من العقد
يجبر الثور طلب  الذي العيش ثم يأتي الليل جالبا العتمة و شدة البرد و الخوف و الفزع ثم الأرق

  .تمي فيهإلى شجرة الأرطى أو حفر كناسا يح ءباللجوالاحتماء 
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بعد انجلاء العتمة و تبدد الظلام، و انبعاث الدفء مع طلوع الشمس يأتي خطرا  :النهار الثاني 
  .جديدا يجب مواجهته إنه خطر كلاب الصياد الذي يجبر الثور على المواجهة و الانتصار

  :من هنا يمكن وضع الترسيمة التالية 
  

  .الثور بين زمن النهار و زمن الليل
  

  
 ،ه القوة يجلب ل  

  القدرة على المواجهة
  

الضعف و عدم   
  القدرة على المواجهة

  النهار

  
حب التفرد دليل على 

  الليل    الشجاعة

الخوف من العتمة لأن   
 الأمور لا تنجلي له 

 يزداد و يكثر الهم و
  الأرق

  

  
  

 بالنور تنجلي العتمة،
تنكشف حقائق 
  الأمور و يزول الهم

    
 بارد قاس، يجبره إلى

اللجوء إلى  طلب
  الاحتماءمواطن 

  
  الكلاب                            الليل                                       الثور  

  مسالم يريد الحياة                  مرهب للثور                    عدوة تريد الموت للثور
  

  :الحدث 
   فالمواجهة  الاضطراباعدي من الهدوء إلى الحدث في قصة الثور الوحشي يبدأ وفق نمط تص

  .و الصراع
  

  .بداية القصة، تفرد الثور، و وفرة الكلأ، و غمرة السرور و السعادة و الوقار :الهدوء
  

  .البرد، العتمة، الخوف، القلق، و الأرق من كثر انتظار النهار :الاضطراب
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  و هو القسم الأكثر سرعة و إجرائية :الصراع و المواجهة
  ةتفسيريو أخرى  إجرائيةبجمل ) الراوي( مثل له الشاعر

الجمل فاتخذها الراوي أما . ثم الواو تبدأ بحرف العطف الفاءلأفعال التي تفيد الحركة و الخفة وا
  ."كأنما"عادة بـ  لتوضيح كيفية المواجهة و تبدأ

  
  الجمل   لأفعالا

  فجال  -1
 فكر -2
 فمارسها  -3
 فظل  -4
 و راح -5
  وآب عزيز النفس -6

ا يعاسيب صيف إثره إذ تمهلاو كأ  
  ...كما تر الحواري يبتغي إلى االله 
  وقد عل من أجوافهن و ألا 

  كسيف الحمي

  
  الثور –الناقة  –) الراوي ( الشاعر  :ثانيا 

  .مواجهة الشاعر للمكان تعلن عن رفضه للوحدة و التفرد و رغبته في مواصلة الألفة -
  .استمرارها يتطلع على مواصلة الحياة و: الراوي 

الرحلة إلى مكان الألفة و الأنيس و الهجرة من القفار و الوحدة هي طلب للحياة ورفض 
  .للموت
  .وسيلة مساعدة و رمز من رموز الحياة و الخصوبة و تجدد الحياة: الناقة
  .، في بعض الأدوار الموضوعاتيةو الثور) الراوي( ثمة تشابه بين الشاعر  :1)*الفاعل( الثور
 :ل تشبيه الثور بالإنسان مثل قول الشاعرمن خلا -

هأَن  غَير  هكْنرَـا أَد   كَــرِيم علَيه  كبرِيــاءُ  فَـأَقْبـلا   و كَــر و مـ
  :و 

َـانع لَحمـه   لاـإِذَا مـا أَراد البعـد منهـا تمهـ   و آب عزيز النفسِ مـ
 .فس، صفات آدمية أراد ا الراوي أن تكون معادلا لشخصهكريم ، كبرياء ، عزيز الن 

                                                
.في النص  -الفاعل- یعتبر فیلیب ھامون حضور شخصیة ما في النص من بدایتھ لنھایتھ عنصرا ھاما لتحدید شخصیة البطل*  1  
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يحب السلم و طيب العيش و خصوبة المراعي، يرفض البقاء وحيدا، بحيث يتجه : الثور  -
  .في المساء إلى قطيعه

ضد مؤثرات ) الراوي(صراع الثور ضد العتمة و عنف الطبيعة هو صراع الشاعر  -
تظار النهار فأرق الثور، يعني طول غياب الهجر و الرحيل طول ان أسبابالطبيعة و 

 .الشاعر، ولهفته للقاء المحبوبة
  ).الفلوات( ةالفلايقرر الرحلة و مواجهة ) الشاعر( الراويالثور يقرر المواجهة،  -
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 النموذج الثاني
  موضوع القيمة :القوس

″اخ بن ضرارالشم″  
  1″اخ بن ضرارالشم″قال : النص 

  
01  رخيهات  اسن    القوعِ   مفَر   لها    ضالَة    ذَبن    شدونِها    م     وحواجِز  
02  تمفي   ن  كانها   مكن   واستوت  ها   فما    بهدون    نها     ميلغ     زتلاحم  
  ارزـب    وهي     نالَها    حتى    وينغلُّ      ويابسٍ رطْبٍ    كلَّ  ينحو  زال  فما  03
  مشارِز      العضاه     لأوساط     عدو    غُرابها     حدّ     ذات    إليها    فأنحى  04
  يحاوز      عمن     وازور    به    أحاطَ       غنى    رأى  يديه   في   اطمأنت  فلما  05
  امزــغ   هو     أيها     منها   وينظُر    لحائها      ماءَ      عامينِ      فَمظَّعها  06
07  أقام     قافّأَها      والطريدةُ     الثركما      د   متغن   قَوموسِ  ضالش   زالمَهام  
  رائز   السوم    اـ    يغلي    بيِّع   لها      انبرىـف  المواسمِ    أهلَ    ا   فَوافَى  08
  الحرائز     التّلاد     بِيع    اـبِم   تباع    فإنها     تشتريها     هل     :له   فقال  09
  واجزـن    أَواقٍ     أو   السِّيراءِ   من    وأَربع      شرعبِي        إزار     :فقال  10
11  ن   ثمانيريِّ    مالك     رمها     حن    كأنر من  ذّكى   ما   الجَمالنارِ  م    خابِز  
12  ردانن  وبدرهمًا    سعونوت   خالٍ  م    ومع  لْد   من  مقروظٌ   ذاكالج  زماع  
  اوزـيج    أم    ا  يعطى  الذي   أيأتي       وأميرها      نفسه      يناجي      فظلَّ  13
  لاهز   البيع   من   رِبحٍ  عن   اليوم لك    يكُن ولا    أخاك    بايع    له    فقالوا  14
  حامز   الوجد   من   حزاز   الصدرِ  وفي    عبرةً    العين    فاضت    شراها  فلما  15
16  وذاق    هن   فأعطتينِ    مّا     اللأنْ  ولها   كفى    جانِب   غرِقي   السهم    حاجز  
  ائزـالجن     أَوجعتها      ثَكْلَى     ترنم    ترنمت    عنها   الرامون  أنبض   إذا  17
  واقزـالن    أَسلَمته   منها    رِيغ    وإِنْ    سهمها الظبي  خالطَ ما   إذا  فقَذو  18
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  : شرح المفردات
المتهدلة : المتفردة  –الأغصان : الشوب  -.شجر يتخذ منه السهام: الضال  –) صاحب القوس(الضياد : القواس  -1

  .العرض في العود و نحوه: لعلها جمع حزة : الحزائز  –
  )ذخل بعضه في بعض(متضايق : متلاحز  –الشجر الملتف : الغيل  –سترها :  كنها -2
 يفسد: ينغل  –يقطع : ينحو  -3
منازع و : مشارز –شجر : العضاة  –أولها و حدها : غراا  –الفأس : ذات الحد  –أقبل عليها : أنحى عليها  -4

  معاد
  يخالط و يصاحب: يحاوز –مال : أزور  -5
 عضها ليختبرها: من غمز القناه الغامز،  –عوجها : درأها  -6
الفرس :الجري ، الشموس:الطردية قصبة فيها حزة يرى فيها الضفن  –ألة شنق ا الرماح : الثقاف  -7

 ما مز به الدابة لتجري: الواحد مهماز : المهامز -)الجموحة(الصعبة
: ، أهل المواسم )اختبره.(نه ليعرف قدرهالرائز من راز الدينار، وز-أراد الثمن: السوام  –البائع ، المشتري : البيع  -8

 .موسم الحج
 .ما يحرز، و لاتباع لنفاستها: الحرائز  –المال القديم : التلاد  -9

: نواجز  –أواق من الفضة أو الذهب : ثياب مخططة ثمينة الأوقية : السيراء  –. ضرب من البرود الجيدة: الشرعبي  -10
 حاضرة غير مؤجلة 

 .الصانع الخبز على النار: الخابز  –أوقد : أذكى  –ائغ نسبة إلى كور الص: كوري   -11
 .المدبوغ بالقرط: المقروط  –. من البرود: الخال   -12
 ).ٍأي رضي(أراد يجيز البيع : يجاوز  –أراد قبله : أمير نفسه   -13
 أي صاد عن البيع: لاهز  -14
 .لادع: حامز  –ضيق : حزار   -15
 .عأراد أنه جرب القوس، فإذا هي لينة مطوا: ذاق   -16
 جدب وترها: أنبض القوس   -17
 .تديبه، تغطيه: تميره   -18
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  :المعنى العام للقصة
اخ بن ضرار يقترح رؤية جديدة لموضوع الرحلة في القصيدة الجاهلية، نص الشم

، أي رإلى رحلة الانتظار و الترقب، التي يفرضها الاختيا ضاءاتتتجاوز كل المسافات و الف
  .متلاكهسعي لاال قيمة وذو  موضوعاختيار 

الرحلة من أجل  وعثاء السفر و إنضاء الشاعر و هذا الموضوع لا يقل أهمية من تكبد
الذي تخطى كل أشكال السرد المعروفة  ″القوس″إنه موضوع ... اللحاق بالمحبوبة أو الممدوح

ده داخل الموضوع الإطار أو القصة وفي الجاهلية ليفرض نفسه كموضوع مستقل رغم ور
    بؤرة سردية جديدة يمكن الوقوف عند معالمها لنفسه وخلق ) الحمار الوحشي(صة الإطار ق

و تفكيك رموزها و تحديد أشكالها دون الرجوع إلى القصة الإطار، فالقوس أصبح موضوع 
تقل بشخصياته و متنه و بنائه و صار قصة كاملة محكمة سبالسرد و التأويل لقد ا اجديرقيمة 

  .البناء و السرد
ا إاد فقير، هذه القوس قبل صناعتها كانت غصنا من أغصان شجرة قوس صي

الكثيفة، انتظرها حتى تفرعت أغصاا و أحاط ا شجر كثيف و حواجز شتى فتخير  ″الضال″
  .غصنا منها

  وحواجِز     دونِها    من    شذَب    لها    ضالَة   فَرعِ   من    القواس  تخيرها
تمفي   ن  مها   كانكن   واستوت  ها   فما    بهدون    نها     ميلغ     زتلاحم  
  

ض في طلبه من . ظل يرقبه من الحين و الآخر حتى نما و صار صالحا لأن يكون قوسا
فأخذ بفأسه الحاد و انحنى عليه، و صار في يديه فابتهج و أحس . فوق أغصان الأشجار العالية

  .بعد ذلك عن مخالطة أصحابه لتفرغ لصناعة قوسهو مال .. ،ئنانمبالاط
  

  ارزـب    وهي     نالَها    حتى    وينغلُّ       ويابسٍ رطْبٍ    كلَّ  ينحو  زال  فما
  مشارِز      العضاه     لأوساط     عدو    غُرابها     حدّ     ذات    إليها    فأنحى
  يحاوز       عمن    وازور    به    أحاطَ        غنى    رأى  يديه   في   اطمأنت  فلما
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لشمس حولين كاملين ليشرب ماء قشره، و من حين لآخر يردد النظر تحت اثم عرضه 
  .فيه و يجسه متفحصا كل عيب ليقيمه

بعد انقضاء الحولين أدخله في آلة الثقاف و سواه، و أصلحه و روضه كما تراض 
  .الفرس الجموح بالمهامز

  
  امزــغ   هو     أيها     منها   وينظُر    لحائها      ماءَ      عامينِ      فَمظَّعها

أقام     قافّأَها      والطريدةُ     الثركما        د   متغن   قَوموسِ  ضالش   زالمَهام  
  

برها بعد أن صارت قوسا، و يخبر شدا و سدادها، فوجدها قوية شديدة تثم شرع يخ
و إذا أصاب . نها السهم كان له صوت كصوت امرأة ثكلى تندب ابنها الميتمإذا انطلق 

  .بسهمها ضبيا مات على مكانه، أو ذعره فخذلته قوائمه فلم يقو على الفرار
  
  ائزـالجن     أَوجعتها      ثَكْلَى    ترنم    ترنمت    عنها   الرامون  أنبض   إذا

خالطَ ما   إذا  قَذوف  ها الظبيمنها    رِيغ    وإِنْ    سهم   هتأَسلَم    ـالنواقز  
  

و انتظر حتى أهلّ موسم الحج فانطلق يؤم سوقه و ينعت قوسه، فاجتمعت الناس 
  .وراح يساومه. أو رديئها يد القوسمعرفة بج له تاجرعليه فعرض . حوله تريد القوس

  رائز    السوم    اـ    يغلي    يِّعب  لها        انبرىـف  المواسمِ    أهلَ    ا   فَوافَى
  الحرائز     التّلاد     بِيع    اـبِم  تباع    فإنها     تشتريها     هل     :له   فقال
  
 ينق ذهبية من الذهب الخالص و تسعافاخرة، و أو ا، ثيابياغال ايعرض عليه ثمنو 

  .بالقرط من جلود الماعز امدبوغ ادرهما، و جلد
  
  واجزـن    أَواقٍ     أو   السِّيراءِ   من    وأَربع      شرعبِي        إزار     :فقال
ن   ثمانيريِّ    مالك     رمها     حن    كأنر من   ذّكى  ما الجَمالنارِ  م    خابِز  

ردانن  وبدرهمًا    وتسعون   خالٍ  م    ومع  لْد  من  مقروظٌ   ذاكالج  ماعز  
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، و تراجع عليه العقل و استبدت به )الثروة(فأغراه الثمن، و طفقت نفسه تريد 
، او الربح وفير االحيرة، و الناس من حوله يرفقون القول له و يحضونه على البيع لأن الثمن غالي

  .السوقلواقع استسلم ، حتى فمن الخطأ رد الصفقة
  
  اوزـيج    أم    ا  يعطى  الذي   يأتيأ        وأميرها      نفسه      يناجي      فظلَّ

  لاهز   البيع   من   رِبحٍ  عن   اليوم لك    يكُن ولا    أخاك    بايع    له    فقالوا
  

فاضت عيناه بالدموع، وجاشت صدره بآهات الندم و الحسرة،  "القوس"فلما فارقته 
القوس تصرمت  منه و أصبحت ، لكن البيع قد تم و وائمهو اندلعت نيران الأسف، و اارت ق

  .ملكا لغيره
  حامز   الوجد   من   حزاز   الصدرِ  وفي    عبرةً    العين    فاضت    شراها  فلما
  

  .موضوع قيمة عند العرب في الجاهلية :القوس  –ب 
أحسن سلاح يحقق لصاحبه إصابة عدوه دون الالتحام معه، عكس السيف  -       

  .أو الخنجر
لحرب سلاح خطير، للرماة دور كبير في إحراز النصر، و قلب موازين في ا  -

 .المعركة و ردع أي هجوم
عن بعد لأن هدفها في الصيد الوسيلة الوحيدة القادرة على النيل من   -

 .هيعني فرار هالاقتراب من
 .هامٍ حاجب بن زرارة وضع قوسه رهينة أمرٍ: للقوس مكانة عند الجاهلي  -
حتى قيل  فأصبح مثلا لكل من ضحى بمصدر رزقه حطم قوسه، كسعيال  -

 .1*)ندامة الكسعي(
 .عند الصعاليك الوسيلة الوحيدة لردع القبيلة و النيل منها دون عناء و مشقة  -

                                                
لفترة زمنیة فلما طلب منھ الرحیل من . الفرس بالعراق، لقاء رعي أغنامھ أو إبلھرھن أحد آبائھ قوسھ لدى أحد أعوان : حاجب بن زرارة  - *

.الأرض، طالب بقوس أسلافھ لأنھ یمثل سمعة القبیلة  
فیما یقال   - أنھ اعتنى بشجرة مدة لكي یصنع منھا السھام، فلما كملت و استقامت عیدانھا اقتطع منھا سھامھ، و كان عددھا: ندامة الكسعي  - 

ترصد قطیعا من بقر الوحش و صوب سھامھ نحوھا فكان یصیبھا و لكنھا تمر و تختفي خلف الربوة و تسقط إلى أن أكمل سھامھ . - سھام خمسة
إلا أنھ اكتشف بعد ذلك أن سھامھ الخمسة أصابت  - كما تروي الأخبار- فعض على أصابع یدیھ فقطعھا. الخمسة ، فاعتقد أنھ لم یصب و لا واحدة

.فندم على قطع أصابع یدیھ، وضرب بھ المثل في الندامة. جد الحمر أو البقر الوحشي ساقطة، ھامدةھدفھا، إذ و   
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سلاح له مكانته في الحرب و السلم، و مبدأ قيمة يعتد ا صاحبها، لا . سلاح و مبدأ: فالقوس 
  .يمكن التخلي عنها

  
  : جـ 
  المرسل إليه            ل                                   الذات                    المرس      

  إرادة الفعل                             صناعة القوس)                          الصياد(القواس 
  

موضوع  مرجوة امتلاكبرنامج سردي وضعه القواس، و سار على دربه لتحقيق غاية 
  . القيمة

  .اعتبارا من موضوع الاختيار
ينمو بأماكن . و هو شجر كثيف الأغصان: اختار القوس من شجرة الضال  -1

و أغصانه . المدربة على صعود الجبال و الأشجار) القوية(مرتفعة لا تدركه إلا الذات الفاعلة 
  .قوية لا تنمو بسرعة بل يجب انتظارها حتى تطول و تنمو

 الارتقاء إلى ثمناء و الشقاء في الصعود إلى قمة الجبل تكبد الع: رحلة طلب القوس -2
 .ثم أخذ بفأسه الحاد فقطع الغصن. أعلى الشجرة

بعد أن صار الغصن في يده ابتهج و أحس بالاطمئنان و ابتعد : رحلة صناعة القوس -3
 .عن مخالطة الأصدقاء

ب ماء لشمس لتشرتحت اكاملين، عرض خلالها القوس ) حولين(دامت الرحلة عامين  
  .ثم يجسها و يتفحصها من حين لآخر محاولا اكتشاف بعض العيوب ليصلحها. قشرها

  .ثم أدخلها في آلة الثقاف فثقفه و سواه
قوية بحيث إذا  أصاب سهمها  الآنلقد صار الغصن قوسا ، و هي : اختبار القوس -4
ولدها  امتلأ ذعرا مكانه و إذا يسمع صوا المخيف  كصوت  الثكلى التي تبكي في ظبيا مات 

  .فخذلته قوائمه و لم يستطع الفرار 
  : يستمر البرنامج السردي مع استمرار الاختيار  -5
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  .، و اية الإضمار"القوس  "بامتلاك الإعلان  -
يختار لهذا الإعلان موسم الحج ، و هو زمن مناسب  لأنه من الأزمنة المكتظة و الآهلة  
في زمن معين من كل حدب و صوب، فيه تتعرف العرب عن إليه الناس  يؤمفضاء . بالناس

بعضها البعض، و تنقل أخبارها و تستظهر مستجداا، الكل يسعى إلى طلب الشهرة من 
. إبداعهإذن، هي فرصة مناسبة للقواس لكي يعلن فيها عن ) إبداعاته( خلال عرض أعماله 

يساومونهالناس من حوله، و راح التجار  لقد أمكن له ذلك و التف.  
  .اية البرنامج السردي و بداية الحوار -6

  الذات                                 المرسل إليه               المرسل                 
  القوس                                    الثروة                       القواس        

  
     تلاك موضوع القيمة إلى استظهار الموضوع يتحول البرنامج السردي من طلب ام

تلتف الناس و الباعة حوله، و يبدأ الحوار  القوس استظهارفبعد  ، و لهذا الاستظهار ثمن    
لإغراءات التاجر الذي ينتهي باستسلام القواس.  

  
  .اتخذ الحوار شكل غير مباشر و آخر مباشر

  
  :الحوار المباشر 

ثمن النفيس و الخيالي بالنسبة للقواس، و الناس الذين مع التاجر الذي عرض له ال
  .راحوا يحثونه على قبول الصفقة

  
  ) :المناجاة(الحوار غير المباشر 

حيرة القواس، هل يبيع و يملك الثمن المعروض، أم يتراجع و يحتفظ بقوسه الذي 
  .هو رمز مفخرته، و شهرته فلولا القوس لما التف الجمع حوله

و يأتي الندم الذي يعتبر . باستسلام القواس للإغراء –ما أسلفنا ينتهي الحوار ك
  .كخاتمة اختارها المرسل لم يرض عنها الراوي

  .وضوع القيمةالخاتمة تعد بمثابة انفصال حتمي  عن مو هذه 
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 للافقرا للاقوسا

 لفقرا لقوسا

 

قوساللا اللافقر  

 

 تضاد

تضادتحت   

شكل بؤرة السرد في القصة إذ يحمل الكثير من القيم و الدلالات التي توضحها   :القوس 
  .الترسيمة التالية

  
  
  
  
  
  
  

  
آلة حرب، إلى مبدأ و مفاخرة فنية استطاع مبدعها أن  اتعد مجرد كولم القوس 

يستظهر كفاءة الذات المبدعة، التي تستطيع أن تخطط لصناعة موضوع قيمة، ابتداء من تسطير 
  .برنامج سردي ممكن التحقق

الشعرية في القدرة  أن تكون معادلا لكفاءته) الشاعر(وهذه الكفاءة أراد لها الراوي 
  .على خلق قصيدة ذات مواضيع متفردة في عصره

     ميائي من خلال ثنائيةيمكن تحديد المربع الس
من   و يتحرك موضوع القيمة القوس )الفقرضد  القوس (

في حالة و يصبح .الثروة عند امتلاكه إلى الفقر عند فقدانه
فقدان أي فقدان القوس يعني . اللاقوس هو الفقرالتناقض 

  .أسباب الثروة و الرخاء
  

 
 
 
 
 

  موضوع القيمة                        
  

  مصدر للثروة        مكانة اجتماعية                     
  

 )إبداعية(مكانة فنية                      

 القوس 
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 النموذج الثالث
 

  ) القبيلة ≠الصعلوك ( ) ......... غوللا ≠تأبط شرا (
  

 1قال تأبط شراً:  النص
 

  
َـتلــغ  فمب ــنا ملَأَ ـم هفَ ـانَي َـ     ــانطَى  بِحر ندع يتقَــا لَبم

يــول   وِالغ قيـتـد لَقَ و إنيِّ   ـانحصحة  صفيحكـالصيسهب    
يــانِكَي لي  ملِّخف ــو  سفرٍخأَ   نا   تضو أينــلاَك:  ــا لهَ لتقُفَ  

فشي   فَــوِت شدة  نحْــدوي أه ي ـانِـول  يمقُفــي بمصــا كَلهَ    
د هش فخـرت  لاــا بِر فأضـ   ــرِصـا لليدين  و  للجِيعــران  

ادوير: ـا لهَ لتقُفَ  دع:  ــالتفقَ   كَمـــانك  إني ثبت الجنـــان  
ـاهــا لديمتكئً ــم انفــكلَفَ   لأنظــر مصبحي أتانِ  اـاذَــا م  

يــح بِقَ في  رأسِ ــــاننا عيإذَ   الهِّ أسِكرقُــر مشاللِّ  ــوقسان  
ـا مخْــاقَوسجٍد لـبٍكَ  واةَو  ش ن عبــاء أو  شنـانم ــوبٍو ثَ    

  
  شرح المفردات

  إسم مكان: رحى البطان  -
  .ما استوى من الأرضٍ: الفلاة، الصحصحان : السهب  -
  التعب و العياء: قطعتها، الأين : سله من غمده، نضوت البلاد : خلقه و ألقاه و نضا السيف : نضا نضوا : نضو  -
  مقدم العنق: الجران  -
  النقصان، و أصل ذلك من خداج الناقة و لدت ولدا ناقص الخلق: الخداج : دج مخ -
  ).كل آنية صنعت من جلد(قربة : الشنان  –قحف الراس و اليد أو الرجل : الشواة  -
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حدثنا  الحزنبل :  أخبرني عمي قال : " بقولهيقدم صاحب الأغاني لنص تأبط شرا 
من فهم أخوة عدوان من قيس ، فسألتهم عن خبر نزلت على حي : عن عم الشيباني  قال 

و ما سؤالك عنه ؟  أتريد  أن تكون لصا  ؟ قلت لا، و لكن : تأبط شرا ، فقال لي بعضهم 
إن تأبط شرا كان : فقالوا نحدثك عن خبره . أريد أن أعرف أخبار هؤلاء العدائين فأتحدث ا

جاع لم تقم له قائمة، فكان ينظر إلى أعدى ذي رجلين، و ذي ساقين و ذي عينين، و كان إذا 
تقي على نظره أسمنها، ثم يجري خلفه فلا يفوته حتى يأخذه، فيذبحه بسيفه، ثم يشويه نباء، فيظال

.                                                                                                           فيأكله
لنا، لقي الغول في ليلة ظلماء، في موضع يقال له  يرا فيما حكو إنما سمي تأبط ش

رحى البطان، في بلاد هذيل، فأدت عليه الطريق، فلم يزل ا حتى قتلها، و بات عليها، فلما 
  .1أصبح حملها تحت إبطه، و جاء ا إلى أصحابه فقالوا له لقد تأبطت شرا

حتى . را قتله لشر الغولتأبط شرا صفة لازمت الشاعر الصعلوك و زاد من شه
ان على سبيل المثال يستطلع أمر يبتناقلت العرب أخبارهٍ ، و سارعت  لمعرفته ، فهذا عمر بن ش

معرفة أخباره ، و هي شهادة لفروسية ، و شجاعة، و أسطورية تأبط  اولاًمحعر الصعلوك االش
  .شرا

  .سردية )مقاطع(مقسم إلى ثلاث وحدات :  النص
  .إعلان الشاعر بلقائه بالغول:  علانالإ:  الوحدة الأولى
حوار الشاعر مع الغول اية الحوار جاء الصراع :  الصراع والحوار : الوحدة الثانية 
  .الذي انتهى بقتل الغول

  ).الصريع ( وصف الغول  :الوصف :الثالثةالوحدة 
قبيلة  بإعلان صريح موجه إلى فتيان) حكايته(الراوي، البطل، الشاعر استهل نصه 

    شجاعتها ةو هو عبارة عن تحدي صريح لأن الفتيان هم عدة و عتاد القبيلة و مفخر). فهم(
  ...و قوا

الراوي لم يعلن مباشرة لفتيان القبيلة و إنما اختار أو التمس لذلك واسطة تنقل إليهم 
أن وصلها لا   تىح ؛ الخبر ، لأنه في حالة انفصال تام مع القبيلة، بعيد عنها لا يستطيع وصلها

   ... من مراوغات الصعاليك او ضربأنفسية  االخبر بمثابة حربالقبيلة  يمكنها تصديقه، قد تعد 
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          إلى القبيلة يعني ذلك أن الشاعر أراد لخبره أكثر مصداقيةيرسله  لمرسل محايدترك الخبر و 
ق الذي يكون دون شك لصالح  التعليق ثموالتصديو هو الإصغاء .  حتى ينال غرضه. و ترويجا
  .تأبط شرا

عن الخبر بعد شحنه بطاقة ) : البطل، الراوي(يكشف الشاعر : في الوحدة الثانية 
ماذا لقي البطل في مكان محدد، و تحديد المكان  –رحى بطان في الإبلاغ بما لقي  –تشويقية 

بيئتها، كما أن الحديث  يعني إذكاء فاعلية عامل الصدق و إشراك المتلقي في تصور جو القصة و
ذلك أن ذاكرة القبيلة . عن مكان يعرفه المتلقي يجعله أكثر تشويقا و إثارة من عدم معرفة المكان

مرادف للتوغل و المغامرة في وسط  ″المكان  ″و هو ... و غرابته  بعده،تقر بوعورة المكان و 
لأنه . عي الشك و الريبة في خبرهبالغول في هذا المكان لا يستد ″البطل″و أن لقاء .. الفيافي 

، و أن الشاعر له القدرة على تخطي المغامرة ةصورب) فتيان فهم(مكان رسم في ذاكرة القبيلة 
تطأها أقدام البشر من أصحابه مرة في شعاب لم  قاد يذكر الشاعر أنه .كل شعاب الصحراء

  .قبل
يه نِطـاف مخــاصرمجــامع صوح  و شعبٍ كَشــلِّ شكـسٍ طَرِقُــه  
 جبــار لصم الصــخر فيه قَــراقر  به من سيــول الصيف بِيض أَقَرهـا
ني لَـههـدــه بِــالقَومِ لَم يتطَّنبت  خـابِر تعالن ـيل ثْبِتليلٌ و لَــم يد 
يمــةقَد يــاهن مم ــلاتمصادر          بِه سم ــنهـــا ما إِنْ لَهوارِد1ُم  

                                                
.161ص : الأصمعیات  -  1  

:شرح المفردات  
شبيه الطريق بخط الخياطة في الثوب كناية عن و ت. خياطته خياطة خفيفة: شل الثوب. الطريق الجبلي الضيق: الشعب-

جانبيه المرتفعين : صوحيه. مجامع جمع مجمع، و هو مكان الاجتماع أو الالتقاء. سيء، ضيق: شكس. ضيقه و تعرجه
أن يأخذ : من المُخاصرة : مخَاصر. جمع نطفة، و هي الماء الصافي: نطاف). كذا تكون الطرق في الجبل أحيانا( كحائطين 

  .احد في طريق و آخر في غيره إلى أن يلتقياو
رب طريق جبلي ضيق، يشبه الخياطة على الثوب، و هو، على ضيقه سيء للمشي، صعب للسالك، تحده من الجانبين 

  .حفّتان مرتفعتان كحائطين، و هما أحيانا يلتقيان، كالماء الصافي يسيل من هنا و هناك و يلتقي المسيلان في نقطة تجمعهما
سيل : جبار. خلّفها وراءه، تركها: أقرها . و الأبيض هو الماء، و قصد بالبيض هنا تجمعات الماء. جمع أبيض: بِيض  -

  .أصوات هادرة: قَراقر . الصخور الصلبة: صم الصخر. جارف
ريق بقعا من السيل الجارف، الناجم عن أمطار الصيف، و الذي يهدر عندما يمر بين الصخور الصلبة، ترك على هذه الط

  .ماء
  .مخبر، مجرب: خابر. لم يؤكد لي الوصف: لم يثبت لي النعت. دخلت جوفه: تبطّنته -
و هي غير . و لعلها بقع ماء في تجاويف رملية. جمع السملة، و هي الماء القليل يبقى في أسفل الإناء و غيره: السملات -

لا يعرف لهن : ما إن لهن مصادر. قديم، أي دائم يتغذى من مصدر غير محددالبقع المتجمعة من سيول الصيف، لأا ماء 
.مصدر  
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  .قد لقيت ،ما لاقيت) لقيت(فعل يكرر الراوي ال
  

َـتلــغ  فمب ــنا ملَأَ ـم هفَ ـانَي َـ     ــانطَى  بِحر ندع يتقَــا لَبم
يــول   وِالغ قيـتـد لَقَ و إنيِّ    يسهب كـالصفيحة  صحصحـان  

  
اء يعني للصعلوك الصراع، و لكن ماذا لقي؟ هل لقي كائن إنساني أم غير و اللق 
الاسم الموصول ما لغير العاقل، الذي يزيد من التشويق و (الكشف عن هويته يأتي .إنساني؟

أما قوله بما لقيت فيفتح الباب واسعا ... الانتباه، فلو قال بمن لقيت، لتوقع المتلقي كائنا إنسانيا
مال الذهن، و استحضار أشكال الحضور غير العاقل، مع ما يتبع ذلك من للتخمين و إع

، و في هذا التكرار تشويق لمعرفة ما بعد  1)عجائب و خوارق تربط عادة بمثل هذا الموقف
كلاهما في سفر يحاول البطل أن يفهم الغول . في فلاة واسعة، زمن السفر: لقاء الغول . اللقاء

  .تعب السفر ″نضو أين ″السلوك  – هذه الصفة بأما في سفر و اشتركا في
قبل الصراع الجسدي يأتي الحوار الفكري  ؛بنية الوحدة الثالثةيشكّل الحوار كما أن 

إقناع الغول، بضرورة التعاون و الترافق في السفر، ) البطل ( يحاول الشاعر : في هذا الحوار 
و هو حوار ينم عن  ″فخلي لي مكانيأخو سفر ″ ″كلانا نضو أين ″لأا اشتركا في الهدف 

  .الرغبة في المسالمة، و مناشدة الغول ترك الشاعر و سبيله
     يرفض الحوار، فطبيعته مغايرة لطبع الإنسان –و هو كائن عدواني  –لكن الغول 
  .و يتقرر بذلك الصراع

يــانِكَي لي  ملِّخف ــو  سفرٍخأَ   نا   تضو أينــلاَك:  ــا لهَ لتقُفَ  
فشي   فَــوِت شدة  نحْــدوي أه ي ـانِـول  يمقُفــي بمصــا كَلهَ    

د هش فخـرت  لاــا بِر فأضـ   ــرِصـا لليدين  و  للجِيعــران  
ادوير: ـا لهَ لتقُفَ  دع:  ــالتفقَ   كَمـــانك  إني ثبت الجنـــان  

  
، لكن )الغول(تكون المبادرة من المعتدي أولا . ام الغولوجها لوجه أم) الشاعر(البطل 

هذه الضربة تزيد ... يرد عليها بضربة قوية بجعلها مشلولة اليدين و جريحة العنق) البطل(الشاعر 
                                                

  1 2004مارس ...الجزائر  أكتوبر 3- 2مجلة الناص جامعة جیجل، العدد . قراءة في نصّ للصعلوك تأبط شرا. أدب الغرابة: سفیان زدادقة - 
188ص   



 108

لكن البطل   ″ارجع من أين جئت –عد  –تقول ) . البطل (على ترهيب ″في إصرار الغول 
و ينتظر انجلاء الظلام و بزوغ الفجر ليتعرف على ... ك يلزمها مكاا لأنه يعلم بموا الوشي

  .الغول و يكشف حقيقته
تستمر الوظيفة الإخبارية التي أعلن عنها البطل في بداية  الوصف، :الرابعةفي الوحدة 

كيف . سؤال ضمني يطرحه أو قد يطرحه دون شك المتلقيعن القصة بالوصف لأنه إجابة 
شكل المتخيل في ذاكرة القبيلة أم هناك أشكال أخرى لا هل هو ذلك ال :الغوليكون شكل 
لمخيلة القبيلة حتى  ايجب أن يكون وصفه للغول مطابق) الصعلوك(و الشاعر ... تعرفها القبيلة

  .يكون الخبر أكثر واقعية و مصداقية
  

ـاهــا لديمتكئً ــم انفــكلَفَ   لأنظــر مصبحي أتانِ  اـاذَــا م  
يــح بِقَ في  رأسِ ــــاننا عيإذَ   الهِّ أسِكرقُــر مشاللِّ  ــوقسان  

ـا مخْــاقَوسجٍد لـبٍكَ  واةَو  ش ن عبــاء أو  شنـانم ــوبٍو ثَ    
  

     ساق مخدج،. قبيح كرأس الهر المشقوق اللسان رأس، لها عينان في حيإا كائن 
  .و شواة كلب، و ثوب من عباءة أو شنان

  .فها عن الإنسان بالرأس و الساقين، و ثوا و ماعدا ذلك فهي شبيهة بالإنساناختلا
ندرسها من خلال بنيتها ) مقطع سردي موحد(جملة واحدة ) الأسطورة(الحكاية 

و نطلق عليها بسطح الحكاية و بنية عميقة و نسميها محتوى الحكاية السطحية و بنيتها العميقة 
ار الأفقي للعلاقات بين العناصر و الوظائف و من مميزات هذه و تشمل البنية المسطحة الإط

  .و طرائق السرد و عدد الشخوص و نوعية الأفعال    البنية الأسلوب الحكائي
أما البنية العميقة فتشمل الإطار اللغوي للعلاقات بين العناصر و الوظائف و من 

فكار و فلسفة و بنية الحكاية و بين مميزات هذه البنية إيجاد الترابطات العامة بين محتوى الأ
  .1اتمع الذي أنتجها

  
  

                                                
         - لبنان- بیروت - المغرب- الدار البیضاء. 1المركز الثقافي العربي ط –كایة الشعبیة قراءات في الح–المساحة المتخفیة : یاسین النصیر  - 1

43ص    1995سنة         
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  : )الأسطورة(للحكاية  لسطحيةبنية اال
  

. صعلوك بالغول في فلاة منقطعة وبعيدة عن تواجد البشرالتدور الحكاية حول لقاء 
 يضمنه عنصركما حكايته بشكل متجانس و مرتب زمنيا أحداث  )البطل(عرض الراوي 

  .و الوصف الحوار
ة سفر حالالرحلة ، و الغول في  إنضاءالليل ، البطل في حالة سفر يعاني من  : الزمن 
   .أو تجوال

وسط الفيافي لا  مكان خالٍ" رحى البطان " حدد بظرف و مكان عند : المكان 
  .على فرائسها  ضوجود لنصير أو مغيث إلا المواجهة، و هي فرصة سانحة للغول للانقضا

 الدعوة إلى المسالمة و عدم المواجهة من :ار باللغة ثم بالجسد ، باللغةتجلى الحو :الحوار
الصراع المباشر ينتهي بقتل : ليأتي  الحوار بالجسد طرف البطل و الرفض من طرف الغول، 

  الغول 
كشف في الرغبة حضرت  الصراعبعد انقضاء ) " La scène 1المشهد(الوصف 

  .شكلهاعرض ثم حقيقة الغول 
  .البطل صعلوك مغامر) الشاعر ( الغول كائن أسطوري  :القصةشخوص 

  
  ):الأسطورة( البنية العميقة للحكاية 

  
هو ثابت بن جابر بن سفيان بن عمثيل بن عدي بن كعب بن  :الاسم و الدلالة - أ

  .حزن بن يتم بن سعد بن فهم
سة نفر، أميمة، يقال أا من بني القبن بطن من فهم، ولدت خم: و أمه امرأة يقال لها 

  .2تأبط شرا ، ريش نسر، و كعب جدر و لا بواكي له
كل إخوتك يأتني إذا راح بشيء غيرك  ″سمي تأبط شرا لأن أمه عنفته مرة فقالت له 

فقال لها سآتيك الليلة بشيء، فصاد أفاعي كثيرة من أكبر ما قدر عليه، و وضعها في البيت،  ″

                                                
.فیھ یتوقف زمن الأحداث و یتیح المجال للوصف -   1  
144ص  21م . الأغاني  -  2  
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لقد : فقلن . ب فقلن، وكيف حملها؟ تأبطهاأتاني بأفاعي في جرا: فوثبت و خرجت فقالت 
  .1تأبط شرا فلزمته

ب به، و ذكر الرواة أنه كان قّو تأبط شرا لقب لُ: و يذكر صاحب الأغاني سببا آخر 
رأى كبشا في الصحراء، فاحتمله تحت إبطه، فجعل يبول عليه طريقه، فلما قرب من الحي ثقل 

: ما كنت متأبطا يا ثابت ؟ قال : فقال له قومه  .عليه الكبش فلم يقله، فرمى فإذا هو الغول
عداء . فسمي بذلك كان أحد أشجع الصعاليك و أفرسهم. الغول، قالوا لقد تأبطت شرا

مشهور، حتى قيل عنه أنه أعدى ذي رجلين و ذي عينين و ذي ساقين و قيل أنه صديق 
 .الوعول و رفيق الغزلان

د بين الحياة و لذة المشاعر غزغامرة، في مواجهة أصعب مواقف الموتاء، وح.  
، و ثعابين سامة قاتلة إلى الغول )السيف(من سلاح قاتل . لقد تأبط كل الشرور

  .و هو شخص أسطوري مرادف للموت. أخطر الشرور و أشدها فتكا بالإنسان
الاسم إذ تأبط شرا بدلا من ثابت الفهمي، و الفهمي يعني أنه ابن القبيلة يدافع عنها 

  : ريد بن الصمة د على  حد قول الشاعر الجاهلي.أو مظلومة ظالمة
  

ا أَو ملاَّا إِن مغُ نزغَ نْإِ ةُيوغَ              توينْو إِ ت ترزِد غُشأَ ةُيرشد  
  

 لاسمفاتأبط شرا جملة فعلية، و الأفعال في اللغة العربية تفيد الأحداث و الإجراءات 
أي تأبط الشر في الماضي و أصبح صفة لازمة في شخصه  ؛في زمن الماضيوقع  ثحدمبني على 

  .كما تلازم أفعاله
أو البطل الخارق . مثل تقمص، أي لقد تقمص دور الشيطان. على وزن تفعل :تأبط 

  .الذي يستطيع مواجهة كل الشرور حتى الأسطورية منها
    لأنه مرادف للتمرد،  عكس الخير، الخروج عن القبيلة يعتبر شرا في حد ذاته:الشر

  .و العصيان، ناهيك عن الالتزام بمحاربتها و الوقوف في وجهها
الهلكة، و الهول، و هي آتية من غال الشر و اغتاله : الغول تعني في العربية  :الغول 

  ...بمعنى أهلكه، و جاءه من حيث لا يدري

                                                
64ص  1998لبنان  1ط - بیروت –دار صادر  –تاء باب ال –معجم الشعراء الجاھلیین : عزیزة فوال بابني / د+  144ص 21الأغاني  م  -   1  
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تقطن . 1بية قبل الإسلامتلزم الذهنية العر) و الصحيح أا مؤنثة( و قد كانت الغول 
وحدانا، لا تراها تتسلط إلا على الشباب الوسيم  اتخرج على السفر إذا كانو.. البيداء و الفيافي 
  .و الفتاة الحسناء

يب الجماعة و تتحاشاهاارلا تخرج على الناس إذا كانوا ز اصورة الغول . فات، لأ
ا، تتغذى بلحم البشر، و وى سفك الدماء، صورة بشعة مرعبة لرائيها، و هي عملاقة في قامته

  .2و تتلذذ بالاعتداء على الأرواح
احتواء نفس و هذه النقاط تكمن في . هناك نقاط مشتركة بين الغول و الشاعر البطل

  .لكل عابر سبيل يصدبالت، و محاولة السيطرة عليه )الصحراء( الفضاء
  .، و الغول يسلط على بني البشر)القبيلة( يتميز الشاعر بسادية مفرطة تجاه الآخر 

أو الصعلوك لا يتسلط على الأفراد و إنما ) البطل(فالشاعر . أما النقاط المختلفة بينهما
له كفاءة ) البطل(الشاعر . فهو معادي للجماعة لا للأفراد على عكس الغول. على الجماعات

أما الغول يفتقد ذلك . عصراو قدرة تميزه على الغول، الذكاء و الشجاعة، و القدرة على ال
  .عن طريق الحوار. يسعى دائما إلى إرباك عدوه بالدعوة إلى الاستسلام

  .و من هنا تتجلى شخصية الغول في شخص القبيلة و تحل القبيلة محل الغول
  

  القبيلة

  تعادي

  الصعلوك
  تصارع

  تنهزم أمام
  تحاور

  

  الصعلوك

  متمرد على 

  القبيلة
  منتصر على 

   يستسلم لضغوطاتلا
  لا يحاور مباشرة

                                                
23ص 1989الجزائر –الدار التونسیة للنشر  –المؤسسة الوطنیة للكتاب  –المیثولوجیا عند العرب : عبد المالك مرتاض   - 1  

26م ن ص  -  2  
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       من خلال هذه الترسيمة نكتشف بعض العناصر المشتركة بين الغول و القبيلة، 
و قد مر بنا ) البطل(رغبة الشاعر في إبلاغ فتيان القبيلة محاورة الغول للشاعر : و القرنية هي 

يل الصعلوك تأبط شرا و دعته عندما حاورت هذ ″مغامر اشتيار العسل″نفس النمط من قصة 
  .للاستسلام

  و القبيلة ) الشاعر(كذلك هيمنة الزمن الماضي في إشارة إلى قدم الصراع بين البطل 
  .في التحدي من خلال الإخبار أو الحرب النفسية) البطل(و ديمومته أي رغبة الشاعر 

   لة يصاره على القبانتصار البطل على الغول يعني انت) هزيمة ≠انتصار (كما أن ثنائية 
و البطل يحتفي ذا الانتصار لأنه يعطيه التفوق و التعالي، و الرغبة في إخراج هذا الانتصار من 
الواقعية على الأسطورية عن طريق خلق شخصية خرافية أكثر شراسة من القبيلة و تحقيق 

  .الانتصار عليها
   في حالة يقظة دائمة) لصعلوكا(القبيلة تصارع البطل لا تحاوره يعني هذا أن الشاعر 

و صراع مستمر ضد القبيلة، يعد لها ما استطاع من قوة، لا يأبه بخطاا و إنما خلق في مقابل 
  .لا على المقومات الفنية المبتدعة لدى القبيلة. يقوم على مقومات الصعلوك اجديد اذلك خطاب

ات الموضوعات المتشعبة ة، و القصيدة المطولة ذلينلاحظ ذلك في غياب المقدمة الطل
  .، وغياب التصريع في القصيدة)الكثيرة(

من خلال التحكم في كل وظائف ) البطل(وضعية السارد في النص تؤسس فكرة 
بعيدا ) الغول(السرد، إذ هو البطل من جهة، و السارد من جهة أخرى، يبقى الطرف الآخر 

  ).البطل(عن السرد كبعد القبيلة عن الشاعر 
حول ) قصائده(الحوار مفتوح في إحدى مواقفه ) البطل( يترك الشاعر و في الأخير

  . و القبيلة) البطل(وهذا الحوار المفتوح يؤسس لمواجهة جديدة محتملة بين . مناسبة قتله للغول
  

  1لاــوها أَم تتا أنــارج ـافي    ــارةي  جول لالغ حتبــأصفَ
  1لاــوهأَ

  تغـــول فاستغــولاَ هــوجبِ    تــوضهــا فععبتها بــالَطَفَ
  لاَنـزِاللّـوى  مـــا بِلهَ نَّــإِفَ    تيارن جع لُــأَسي ــانَكَ نمفَ

                                                
145ص  21الأغاني م  -  1  
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الجوار غير هو أن القبيلة مجاورة للصعلوك و ذلك يعني . للصعلوك االغول أصبح جار

   و دفنه في الصحراء استوجب رفضه و طرده، ثم قتله،. ″فيا جارتا ما أهولا  ″. مرغوب فيه
  .1*″تأبط شرا″. و هي أمنية الصعلوك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 3و  2مجلة الناص عدد . الغرابة ، قراءة في نص الصعلوك تأبط شرّا بعنوان أدب. اعتمدت في ھذه الدراسة على مقال أستاذ سفیان زدادقة* 

  1 2005جامعة جیجل الجزائر أفریل  2004/2005مارس ... أكتوبر 
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 خاتمة الباب الثاني
 

تطبيقات النصية على التسليم ال الأول أتاحت لي بابا سبق في المماستنتاجا 
نص و عرض اعتبارا من القصيدة كوحدة متكاملة، . بوجود بؤر سردية في القصيدة الجاهلية

عرض بعض المواقف الأسطورية التي تندرج ضمن ثنائية ثم . ردي مؤطرسردي ضمن نص س
  .و القبيلة) الصعلوك(الصراع بين الراوي 

  :النموذج الأول
قصيدة جاهلية ذات النمط التقليدي، اعتمد . نص الضابئ بن الحارث البرجمي 

ر و كل أشكال على مواجهة الفضاء المعيق و رفض فكرة الموت و الاندثا) الشاعر(فيها الراوي 
رؤية جديدة تقوم على المواجهة ابتداء من مواجهة الطلل إلى  -في المقابل-و تأسس  . الهدم

    .الإقرار بضرورة مواصلة الحياة و اللحاق بالمحبوبة، التي تعتبر رمز الخصوبة و استمرار الحياة
.  الموت و الهلاكفضاء متسع احتفظ بحقل دلالي لا يعني شيئا إلا. و لهذه الرحلة معيقاا

صحراء واسعة تندرج فيها معاني التيه و الظلال، و الظلام، و السراب، و الجدب، و الجفاف، 
  ....و الخوف 

لكن الراوي يتخطى كل الحقول الدلالية المعيقة و يقرر المواجهة من جديد، لأنه 
، ذكية عارفة حناقة قوية جسيمة سريعة كالشب. يمتلك أداة مساعدة على تخطي هذا الفضاء

. أو هي كالثور الوحشي لديه رغبة في التفرد و التجوال في الصحراء وحيدا. بمسالك الصحراء
من مقاومته لوحشة الظلام و برودة الليل إلى . يقاوم كل الأشكال المعيقة، طبيعية أو غير طبيعية

، و هي صفات صراعه ضد الكلاب دفاعا عن بقائه حتى تتغلب إرادة الحياة على إرادة الموت
أن تكون معادلاً موضوعيا لمعاناته من أجل امتلاك الحياة و رفض ) الراوي(إنسانية أراد ا 

  .الموت و الفناء
  :النموذج الثاني

موضوع هو موضوع قيمة، و باعتباره  - القوس–فيه على موضوع  تركز
لسردي للنص ا و عبر ملاحظتي. الحمار الوحشي) قصة(نص  ،إطاردرج ضمن نص سردي م

 ، الذيباعتباره موضوع القيمة "القوس  "انفرد بقصة  "الراوي  "  إلى أن تاهتدي. الإطار
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متميزة ابتداء من اختيار  "قوس  "خصص له حيزا وفيرا سرد من خلاله رغبة قواس في امتلاك 
  الشجرة ثم غصن الشجرة فالعناية بعود القوس إلى إخراجه و تجريبه ثم عرضه في السوق،

و هذا الانفصال . ت النهاية انفصال القوس على القواس بعد اتصال دام أكثر من عامينكانف
) الفقر  ≠القوس (ذلك بمربع سميائي اعتمدنا فيه على  تو وضح. يعني فقدان موضوع القيمة

  .إلى فقدان القوس يعني فقدان الثروة و التقرب إلى الفقر أكثر فأكثر تو انتهي
  

  :الثالثالنموذج 
الموضوع  تدرس). تأبط شرا ≠الغول (أسطوري يعتمد على ثنائية  موضوع

       إبراز البنية العميقة للنص السردي، ابتداء بعرض التسمية توفق بنيته السطحية، ثم حاول
  ). الصعلوك ≠القبيلة (إلى التركيز على ثنائية الصراع . الغول-تأبط شرا. و دلالاا
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  خاتمة البحث
لنا مفهوم السرد و تجلياته، وبعد تنا –لعل أول نتيجة يمكن أن تبرز لنا بوضوح 

        هي كثرة موضوعات السرد في الشعر الجاهلي عامة،  –ثم أهم نظريات السرد الحديثة 
بحيث يصعب علينا رصدها و تصنيفها، لأن السرد كجنس يتجلى في كل . و تنوعها، وتداخلها

لي، و عرض أهم مواضيع السرد في القصيدة الجاهلية لا يعني نفي أشكال الخطاب الجاه
   –... كالحرب و الفروسية  –مواضيع أخرى لم تذكر في البحث 

منهجية تقوم على أساس تجليها حسب في عرض هذه المواضيع  تاعتمد إنماو 
  ).بناء القصة. (في القصيدة الجاهلية، و اتفاقها في البناء

  
   :لمغامرات الوجدانيةموضوع الكرم و ا -أ

معلقة زهير  -معلقة امرئ القيس(:المعلقاتمثل  ورد في ثنايا القصائد الجاهلية 
  . ) ئيحاتم الطا –شكري يال لتنخالم(نص مثل و ورد في قصائد مستقلة ) بن أبي سلمى

و مرة أخرى ) بطل القصة(في القصة  االراوي في هذه المواضيع يأتي مرة متضمن
قصة الكرم للحطيئة عرضها ). عرضها لبيد بن ربيعة –قصة المرقش أسماء (صة عن الق اخارج

  .الراوي و هو خارج عنها
أحداث هذه المواضيع عادة ما تكون سريعة تعتمد على عنصر المفاجأة، -

  .تداعيات لتروة عابرةرد فعل ل المغامرات الوجدانية هي في الأصل
  لطعام و القعود إلى الضيفتحضير ا بانتهاءو قصة الكرم تنتهي مدا 

  : فضاء الرحلةمواضيع السرد في  –ب 

  .في ثنايا القصائد الجاهلية، لم تستقل بموضوع خاص اهذه المواضيع تجلت  
الحيوان هذا قصة  الراوي عرضيثم . لبا  ما تأتي في صدد تشبيه الناقة بالحيوان الوحشياغ

        الثور الوحشي يصارع الوحدة ؛الحياةأساسا على الصراع من أجل تعتمد التي  الوحشي
يواجه . و بعد انجلاء العتمة و تداعياا. و العتمة بعد قضاء ار بكامله ينعم برغد العيش

  .كلاب الصياد في ار الغد
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يتقدم قطيعه. وطن جديد للكلأيتحمل الحمار الوحشي مسؤولية البحث عن م  
لكن هذه المواطن محفوفة بالمخاطر، ثمة صياد كامن . و يتوجه إلى مواطن سبق أن تردد عليها

تنتهي القصة بنجاة الحمار الوحشي و قطيعه من ) قطيعه(من ورائها يتربص به أو بإحدى أتانه 
  .سهام الصياد

و هي . تبدأ قصة البقرة الوحشية بانفصالها عن فريرها ثم تحاول عيثا الاتصال به
لكنها في الأخير تقرر المواجهة و تقتل كلاب . ل الفرارتحاو. على هذا الحال إذ بخطر يهددها

  .و تستطيع النجاة. الصياد
لكل . قصص الحيوان الوحشي تعتمد كلها على فكرة الصراع من أجل الحياة

  .البقرة و الثور بقرنيهما و الحمار الوحشي بفراره. في النجاة) كفاءته(حيوان طريقته 
. من مواضيع القيمة. قصص اشتيار العسل موضوع الجمانة البحرية و الغواص، و

. الجبل - البحر) الطبيعة(يضع فيها البطل برنامجا سرديا يمكنه من تجاوز كل العوائق الفضائية 
، و هي تعبر عن قوة شخصية البطل صراحة دون لامتلاك هذه المواضيع. معتمدا على كفاءته

خصائص ، و هي )الشجاعة و الكفاءة و هذه القوة تكمن في الذكاء،(الرجوع إلى قوة الحيوان 
  ...الحمار الوحشي –الناقة  –غير متوفرة في الثور 
ارتكز شعر الصعاليك على سرد مواضيع ذات صلة بأشكال الصراع ضد  )جـ 

  .القبيلة و أهم يوميات و مبادئ الصعلوك
الغارة جماعية أو فردية هي جزء من أشكال الصراع ضد القبيلة اعتمدها 

  .لدلالة على وجودهالصعلوك ل
ابتداء من . بالدراسة و التحليل ليوميات صعلوك في لامية الشنفرى تعرضت

الإعلان عن الرحيل و اية بقدرته أو امتلاك القدرة على مواجهة القبيلة و الاعتداء عليها في 
  .جنح الليل

وسيلة من وسائل الهجوم على القبيلة و الدفاع في شعر الصعاليك، يصبح السرد 
و وسيلة للاتصال مع القبيلة من خلال عرض مواقف و بطولات الصعاليك رغم  .عن الصعلوك

وفرة مواضيع السرد و تنوعها في القصيدة  الجاهلية ، لا يمكننا الجزم بصلاحية توظيف كل 
المناهج السردية الحديثة على النص السردي الجاهلي و إذا صلحت إحدى هذه المناهج لا تصلح 

أو أسسها  لعدة اعتبارات منها ما هو متعلق بطبيعة المناهج ، التي  قواعدها أن توظف كل
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مازالت حسب معظم المختصين في حركة مستمرة تبحث عن قواعد و أسس ثابتة تمكنها من 
خيط مصطلحاا المتعددة و المتباينة أحيانا و أن هذه المناهج و ضعت أساسا على نصوص 

  .الب سردية نثرية ، ظرفية ، في الغ
هو نص شعري  السردي الجاهلي الذيبخصوصية النص  هو متعلقو منها ما 

 النصوص الشعرية منه إلىالنصوص إلى  القافية جعلته يكون أقربتتحكم فيه ثنائية الوزن و 
و انتقال هذا الموروث الثقافي من . على اعتبار أن النص السردي هو نص نثري السردية،

  .موضوعهكذلك يفقد تماسكه و وحدة جعله  الكتابي،الشفوي إلى 
،       كل أشكال السرد فيها من فضاء يتجل إلى بالإضافةلكن هذه النصوص 

هو معتمد  منها ما ة؛و دلالات و أبعاد  متباين اقيمحوار ، تضمنت  أحداث وشخوص، زمن، 
و منها   ضاء ،الف –موت و منها ، ثنائية الشاعر القبلية ، الشاعر  –على ثنائية الصراع  حياة 

هو مرتبط بالفضاء   االمرأة ،  و منها م –الكرم  –ما هو مرتبط بقيم اجتماعية و وجدانية 
الناقة إضافة إلى مواضيع  –الصحراء  الليل و منها ما هو مرتبط بالأداة المساعدة  –الطلل 

  .حري انة البجمقيمة كالقوس و  اجتماعيةتعدت من مجرد كوا أداة أو وسيلة إلى قيم 
       و حاولنا عرض برامج سردية القيم،بالدراسة إلى بعض هذه  تقتطركما 

في قيم الاختلاف من خلال  أخرى تجلىو قيم  لامتلاكها،و ضعها أبطالها في محاولة منهم 
  .شرا تأبطعرض نص 
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 ملخـــــــــــــص *
  

 
الغرض من البحث اكتشاف تجليات السرد في القصيدة الجاهلية، من خلال عرض 
مواضيع السرد بها، ثم عرض أهم القيم التي يطلعنا بها الراوي، و من ثمة كيف يمكننا تطبيق 
دة مقاربات سردية على نص القصيدة الجاهلية، و ما هي الخصوصيات التي يمتاز بها سرد القصي

  ...الجاهلية؟ 
تجسيدا لهذا المسعى قررت مواجهة القصيدة الجاهلية، بعرض تجليات السرد فيها من 

عرض أهم مواضيع  ثم. خلال استقراء سرد معلقة امرئ القيس، و مقارنتها بسرد لامية الشنفرى
ن السرد في نص القصيدة الجاهلية و تقسيم هذه المواضيع إلى فصول حسب طبيعة كل موضوع م

  .جهة، و تجليه في نص القصيدة الجاهلية من جهة أخرى
  .موضوع الكرم و المغامرات الوجدانية :الفصل الأول
  .موضوعات السرد في فضاء الرحلة :الفصل الثاني 
  .موضوعات السرد في شعر الصعاليك :الفصل الثالث

  .مع عرض نماذج تطبيقية ذات مواضيع متباينة في باب مكمل
واضيع الكرم و المغامرات الوجدانية تجلى في ثنايا القصائد الجاهلية و إذا كان سرد م

سرد  فإن. استقل بقصائد خاصة، كقصة الكرم لحاتم الطائي، و قصة المنخّل اليشكري الوجدانية
بالحيوان الوحشي، الثور و البقر ) الناقة(ى بوضوح أثناء تشبيه الشاعر الراحلة فضاء الرحلة تجلّ

  . الحمار الوحشيالوحشيين، و 
تقوم قصة الثور الوحشي و البقرة الوحشية على المواجهة من أجل ضمان استمرار 

  .الحياة أما قصة الحمار الوحشي فتنتهي بالفرار الذي يمكنه من النجاة
موضوع الجمانة البحرية و الغواص، و موضوع اشتيار العسل من مواضيع القيمة يضع 

قمم الجبال  –أمواج البحر (سرديا يمكنه من تجاوز كل العوائق الفضائية برنامجا ) الفاعل(فيها البطل 
و امتلاك هذا الموضوع معتمدا في ذلك على كفاءته منها؛ القوة، الصلابة، الشجاعة، الذكاء، حب ...) 
  .المغامرة

ارتكز شعر الصعاليك على سرد مواضيع ذات صلة بأشكال الصراع ضد القبيلة، و تجلت 
في سردهم فكان السرد وسيلة من وسائل هجوم الصعاليك على ) الصعلوك# القبيلة (ة بوضوح ثنائي

القبيلة، و وسيلة كذلك من وسائل الدفاع على مبادئ الصعلكة و تبرير هجماتهم و عدائهم و تمردهم 
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ضد القبيلة، كما أنه كذلك وسيلة من وسائل الاتصال بالقبيلة من خلال عرض مواقف و بطولات 
  .د القبيلةك في صراعهم ضالصعالي

باختصار السرد في شعر الصعاليك هو الفاعل بالتعبير العاملي، لأنه ساير  
حياة الصعلوك و ساعده على تحدي القبيلة، حيث كان أثره في نفسية القبيلة لا يقل عن 

  .أثر سهام و سيوف الصعاليك عليها
  

 ---------------------- ------------  
  :ملخص مرفق بـ*  

  ترجمة إنجليزية+ ترجمة فرنسية           



 
SUMMARY 

 

   The  drank this research is the discovery the aspects of the narration has through   
anti poetry Islamic, and this has through the study of the topics of the narration and 
different the values to which to us shown the poet - narrator are exposed and by one 
has to try to pproach   these texts according to the methods suggested by the 
traditional poem. narratologists, as an 

arrival finally has to discover these specificities which distinguish the.  To reach was 
drunk, this research aunt to tackle face these texts by exposing its mechanisms 
narratif and this has through texts of Oumr rou el Qays have comparing them with el 
Chanfara for, to pass finally has the narration in a general way in Islamic anti poetry.  I 
divided my work along the principal axes and according to the nature of each topic   .-  

 -the first part:  was considered has the genoresity and the adventures in love . 
 -the second part:  with the topic of the narration has through the space of the 
voyages.  
  -the third part:  be interested in the narratif topic in the poems of the troubadours.  
     Its three parts were consolidated by the poetic analysis of three text which have a 
direct 
relationship with the objective of research.  If narration of the topics of the genoresity 
and the adventures in love, as that appears has through traditional, and sometimes 
named poetry manner of clarifying such at Hatem Ettai and el Mounakhel el yachkari.  
Recites 

voyages and the description of mounting (the chamelle),les animal savages and all 
recite them which are attached to it these recite speak about the confortation for 
survival and ensuring continuity، while the account of the Zebra which finishes by the 
escape and the Success.  Topics of the loss and the plungers, as well as the gathering 
of honey represent valuable articles which allow has the agent to achieve a narratif 



program and help it eliminated all the roomy obstacles (waves, montagnes…) and that 
to have objects by qualities of which they lays out such as the force, rigidity،courage,l' 
intélégence,et the sewer of the venture.  
 
     The poems of the troubadours have a direct relationship with lutes against the 
tribue and 

that apprant in a clear way has through the dichotomie(poet  #tribie) and from the 
arrationn becomes a means of fight and instrument for the defense of their 
fundamental principles and to justify their attacks and revolts against the trubie little 
also regarded as a mean of communication of other A through the escape and the 
positions of their confortation with the tribue.  . 
       To conclude one can say that this narrative poetry is the agent even,et it is to him 
it even which described the life of the troubadours,lor well demolished face has the 
tribue and have this poetry becomes equal A the weapon,et by there the roles are 
reversed to produce eternal poems . 
 

 



 
         R  E  S  U  M  E : 
 
            L e but de cette recherche est  la découverte les aspects  de la 

narration  a travers  l a poésie anti- islamique , et ceci  a travers  l’étude 

des thèmes  de la narration  et les différents valeurs  auxquelles  nous 

montré  le poète – narrateur sont exposés  et par la on a essayer  

d’approcher  ces textes  selon les méthodes  proposées par  les 

narratologues, pour arrivée enfin  a découvrir  ces spécificités  qui  

distinguent  le poème classique . 

           Pour atteindre se but, cette recherche tante d’attaquer  de front 

ces textes en exposant  ses   mécanismes  narratif et ceci a travers des 

textes  d’Oumr rou el Qays ont les comparant avec  el Chanfara  pour, 

passer enfin a la narration de manière générale dans la poésie anti 

islamique . 

              J’ai  divisé mon travail suivant les axes principaux  et selon la 

nature de chaque thème . 

          -   La première partie : a été considéré a la générosité et les 

aventures amoureuses  . 

           -  La deuxième partie : aux thème de la narration a travers 

l’espace des voyages . 

            - La troisième partie : s’intéresse  aux thème  narratif dans les 

poèmes  des troubadours. 

             Ses trois parties ont été consolidés par l’analyse de trois texte 

poétique  qui ont un rapport  direct avec l’objectif de la recherche .  

         Si la narration des thèmes de la générosité et des aventures 

amoureuses , comme  cela  apparaît  a travers la poésie classique , et 

parfois nommée de manière  expliciter  tel  chez Hatem Ettai  et  el 

Mounakhel  il yachkari . 



                     La récite des voyages  et la description de la monture 

 (la chamelle),les animaux sauvages  et tous  les récites  qui s’y 

rattachent ces récites parlent  de la confortation  pour La  survie  et 

assurant  la continuité, tandis que le récit du Zèbre  qui finit par la fuite 

et la Réussite. 

          Les thèmes  de la perte   et des   plongeurs , ainsi que la cueillette 

du miel  représentent  des objets de valeur qui permettent  a l’actant 

d’accomplir un programme narratif  et  l’aident a éliminé toutes les 

obstacles spacieux  ( les vagues, les montagnes…) et  cela pour avoir 

des objets  par les qualités  dont ils dispose tels que la force, la rigidité, 

le courage ,l’intélégence ,et le égout de la venture . 

         Les poèmes des troubadours ont un rapport direct avec la lute 

contre la tribu et cela apprant de manière  claire a travers  la  

dichotomie( poète  # tribu ) et a  partir de la narration  devient un 

moyen  de lutte  et instrument pour la défense de leurs principes 

fondamentaux  et pour justifier leurs attaques  et révolte contre la tribu   

ont peu également la considéré comme un moyen de communication  de 

l’autre a travers  l’évasion et les positions  de leur confortation avec la 

tribu  . 

 

     Pour conclure on peut dire que cette poésie narrative est l’actant  lui 

même ,et c’est  elle même qui a bien  décrit la vie des troubadours ,leur 

défit face a la tribu   et ont cette poésie devient égal  a la l’arme ,et par 

là  les rôles  s’inversent pour produire  des poèmes  éternels .  

    


